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لخص ا

قـيـدة في عهـد السـادات كاشـفةً عن كـانت الحيـاة النـيابـيـة في ظل التـعدديـة ا
ورطـة النـظـام في أيامه الأخـيـرة. فالـرجل ألـقى بكل أوراقـه في يد الأمـريـكان ولم يـعد
ـعاهدة - دانـية شارفت على لديه سوى انـتظار ثـمار السلام التى رآهـا - بعيـد توقيعه ا
القطاف وأنها كفيلة بإصلاح كل مـا يعترى الأوضاع الداخلية من قصور وإذا به يجد
; فـملف الـثـورة الإيرانـيـة وأزمة الـرهائـن صعـدت إلى صدارة ـشـرق أنـها صـارت بـعد ا
أولـويات الإدارة الأمـريـكيـة وتـوارى خلـفه مـلف الشـرق الأوسط ومـا تبـقى من خـطوات
الـسلام ومــشـروع مــارشـال الــذى بـشــرت به إدارة كــارتـر ذهب مع صــاحــبه ولم يـبق
للـسـادات سـوى الـقـطـيعـة الـعـربـيـة واقـتصـاد تـداعت عـلـيه الـعـلل ولم يـعـد في مـقدور
ـقـراطـية الـسـادات الـسـمـاح بأى مـعـارضـة تـزيد من مـتـاعـبه وبـذلك دخـلت تجـربة الـد

والتعددية الحزبية طور الاحتضار.
Abstract

Parliamentary life in pluralism-limited system in Sadat era reflected the
regime deadlock in his last days. The man threw all his papers into the hands
of the Americans, and he had nothing but to wait for the fruits of peace that
he saw nearing after signing the peace treaty and he thought it would fix all
the failure in the internal situation. However, this has not been achieved be-
cause of Iranian revolution and the hostage crisis has risen to the top of the
priorities of the American administration, and the Middle East file and the
rest of the peace steps hidden behind it. The Marshall project, which the
Carter administration promised Sadat to do it, went with his owner, and Sa-
dat was left with nothing except, an Arab boycott and Unsuccessful econ-
omy. Sadat was no longer able to allow with any opposition adding to his
troubles, and thus the experience of democracy and multi-party politics en-
tered the dying phase

(*)كلية الآداب- جامعة ع شمس.
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في أوائل عام ١٩٧٦ شـكل السـادات لجنة " مـستـقبل العـمل السـياسى" والتى
اقـترحت عـليه الإبـقاء عـلى الاتحاد الاشـتـراكى العـربى والسـماح بـتشـكيل مـنابـر ثابـتة
دوح نـابر الـثلاثة وهى مـنبـر الوسط "الحـكومى" بـرئاسـة  داخـله. وبالـفعل تـشكـلت ا
سـالم رئـيس الوزراء مـنـبر الـيـم "المحـافظ" بـرئاسـة مـصطـفي كـامل مـراد ومنـبـر اليـسار
ـان في بـرئـاسـة " خـالـد مـحى الــدين" ثم مـا لـبث أن أعـلن الـســادات في افـتـتـاح الـبـر
ـنـابـر صـارت أحـزابًـا(١) وكـان دســتـور ١٩٧١ حـتى تـلك الــلـحـظـة يـجـرى نـوفـمــبـر أن ا
تــفـســيـره عــلى أن نــصـوصه لا تــسـمـح بـقــيـام الأحــزاب وتـســابـقـت الأقلام لـتــبـ أن

نع قيام الأحزاب(٢).  الدستور فجأة لا 
قيـدة وهى مرحـلة أشبه وبذلك أعـلن السـادات عن مرحلـة التـعددية الحـزبيـة ا
ــقـراطـيــة وبـأحـد هــذين الـوجـهــ يـتم عـرض الــتـجـربـة ـرحــلـة اللادكـتــاتـوريـة واللاد
عارضة. إذ يـركز رجالات الحكم ; الجـهاز الحاكم والـقوى ا تصارع بواسطـة طرفيهـا ا
على مـقدار الحـرية التى أتـاحته الـتجربـة والذى يـتجاوز بـكثـير ما كـان متـاحًا من قبل
ـعارضـة على ـا هو مـتاح لـدى الجـيران الـعـرب. بيـنـما تـركـز القـوى ا كـمـا يتـجـاوز أكثـر 
جوهر الاحتكـار القائم في عمليـة صنع وتنفيـذ القرار من قبل السلـطة وحزبها الحاكم.
قراطية بـلد عرف تاريخه عقوداً محدودة من والتجربة بوجهـيها هى الصيغة الفعـلية لد
الـليبـراليـة السـياسـية بيـنمـا عرف قـرونًا طـويلة من الاسـتبـداد السـياسى الـذى مارسته

السلطات المحلية والأجنبية على السواء(٣).
في هـذه الـورقـة مــحـاولـة إعـادة اخـتـبـار تجــربـة الـتـعـدديـة الحــزبـيـة في أواخـر عـهـد
السادات من خلال تـتبع الهيـئة النـيابية الـثالثة والأخـيرة والتى لم يكـتب للسادات أن
يـراه حــتى تــكـتــمل . وتـطــرح الــورقـة ثلاثــة تـســاؤلات أولًـا مــا الـدوافـع الـتى جــعـلت
السـادات يسـتخدم سـلاح الحل في وجه الهيـئة الـنيـابية الـثانـية? ثانـيًا : مـاهى الصورة
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ان حتى اغـتيال التى جـرت علـيها انـتخابـات عام ١٩٧٩ ? وأخـيرًا كيف كـان أداء البـر
السادات ?(*).

ان  دوافع حل البر
في مسـتهل عـام ١٩٧٩ كانت مـصر تـتماوج بـ حقـيقـتها الجـغرافـية والحـضارية
الـثـابـتـتـ - وهــمـا الـصـحـراء والـنـيل-; فـالـصـحــراء أورثـتـهـا تـراث الـعـرب بـإحـسـاسـهـا
ـصـيـر. والـنـيل يـحـدد طـابـعـها الخـاص ويـطـويـهـا عـلى نـفـسـهـا. وقد الـعـميـق بوحـدة ا
شــكــلت الــصـحــراء عــالم عــبــد الـنــاصــر وشــكل الـنــيل عــالم أنــور الــســادات. فـوسط
الأنخـاب والأحضـان وعلامات الـبهـجة والـفرح الـتى أضاءت مـائدة الـعشاء فـي البيت
عاهدة كانت زاج العام في مصر مقهورا; فا الأبيض بعد توقيع معاهدة السلام كان ا

ها العربى(٤). صر عن عا بالنسبة لهم شيئاً مجهولاً تحيطه الشكوك وإبعادًا تامًا 
وما إن قـَفَل السـادات من رحلـة السلام حـتى حل ضيـفاً عـلى مجـلس الشعب
ـعـاهـدة الـتى وقَّع في واشـنـطن عـلـيـهـا. فوفق في الخـامس من إبـريل من أجل عـرض ا
ــعـاهــدات عـلى أن يــبـلغ نص الـدســتـور ١٩٧١; فــإن لـرئــيس الجـمــهـوريــة حق إبـرام ا
ا ينـاسب من البيان وتكـون لها قوة الـقانون بعد مجلس الـشعب بنصوصـها مشفـوعة 
ــان عـلـيـهــا ونـشـرهـا(٥). وكـان خــطـاب الـسـادات في تـلـك الجـلـسـة يَـشىِ تــصـديق الـبـر
انية التى كتبت عريضة تستنكر فيها توقيع عارضة البر بالكثير; حيث هاجم وبشدة ا
عاناة تاجـرة  ـسلك الخطـير يهدف إلى إبـراز البطـولة وا معاهـدة السلام معـتبراً أن هذا ا
قـراطيـة. وعـمد إلى تـوجيه الـشعب مـحـذرًا في الوقت نـفسـه من سوء اسـتخـدام الـد
عاهدة بأكثر من شرح موادها; مستحضراً نواب المجلس إلى التصويت بالإجماع على ا
الـظـروف الـتى اسـتـدعت تـوقـيـعـهـا والـوضع الـذى خـلـقـته من مـؤامـرة عـربـيـة يـسـتـوجب
واطن داخل ـصـريـة والتـزام الـنـواب بأخـلاق ا مواجـهـتـها بـالـتـكـاتف مع كـبيـر الـعـائلـة ا
ـان واصل حـتى عام (*) تـقف الـدراسـة عـنـد اغـتـيـال الرئـيس أنـور الـسـادات عـام ١٩٨١ مع الـعـلم أن الـبـر

.١٩٨٤
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الـعـائـلـة قـبل أى شىء وفـوق كل شىء .. قـبل الأحـزاب .. قـبـل الزعـامـات .. قـبل
الكفاءات .. قبل الانتهازيات(٦). وب ثنايا خـطابه استخدام عـبارات تؤكد أن هناك

رحلة جديدة. بداية جديدة 
ـرحـلة الجـديـدة قـد جرى تـدشـيـنهـا في مـنـتـصف عام ١٩٧٨ من عـمـلـياً كـانت ا
خلال تجـمـيــد نـظـام تـعـدد الأحــزاب وإعـادة تحـديـد قـواعــد عـمـله. فـفي الــفـتـرة مـا بـ

مـنتـصف مايـو وأوائل يونـيو اتحـذ السـادات سلـسلـة من الإجراءات الـتشـريعـية والإدارية
الصـارمة الـتى أرغمت " الـوفد" عـلى حل نفـسه في ٢ يونـيو ١٩٧٨ وألحـقت ضررًا بـالغًا
قراطى على بصفوف حزب اليسار "التجمع"  ثم عـمد إلى تدش الحزب الوطنى الد
أنـقــاض حـزب مـصــر الـعـربـى الاشـتـراكى واســمـًا الأخــيـر بـأنه فــشل في تحـقــيق هـدفه
باعتـباره الحزب صـاحب الكلمـة الأولى في اللعـبة السـياسية(٧). وأخذ السادات على
عـاتـقه - وبــصـفـة شـخــصـيـة - مـهــمـة زعـامـة الحـزب الحــاكم. وبـعـد مــضى شـهـر أقـيم
بـتـشـجـيـعه عـنــصـر مـعـارض جـديـد هـو " حـزب الـعــمل الاشـتـراكى" الـذى قـصـد به أن
يـعـمل " كمـعارضـة مـباشـرة ومسـئولـة" وتـؤكد الـتقـاريـر الأمريـكيـة ذلك بـقولـها: مـا كان
ــانى اللازم لــولا تـدخل لإبــراهــيم شـكــرى أن يـُـؤسس حــزبه و يــحـظـى بـالــتــأيــيـد الــبــر
باشـر; حيث انضم أكـثر من عـشرين نائـباً للـحزب الجديـد من نواب حزب السـادات ا
الحكومة لاستيفاء شرط لجنة الأحزاب(٨) وذلك على خلفية اجتماع الحزب الوطنى
ـقــراطى الــذى دعى الــسـادات نــواب حــزبه لـدعـم الحـزب الــولـيــد لــلـحــصــول عـلى الــد
الشـرعية(٩). فلـقد كـان السـادات مولعًـا بالـنمـوذج الحزبى الأمريـكى والبـريطـانى القائم
على حزب كـبيرين ويرى فيه الـنموذج القـادر على خلق استقـرار سياسى وكان يود أن

يقوم حزبه وحزب العمل بهذا الدور(١٠).
صبيـحة يوم التـاسع من إبريل بدأت مـناقشة أهم وأخـطر معاهـدة في تاريخ مصر
الحـديث مشـفوعـة بتقـرير لجـنة مـشتـركة من أعـضاء لجـان العلاقـات الخارجـية والـشئون
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الـعـربـيـة والأمن الـقـومـى والـتـعـبـئـة الـقـومـيـة الـذى ذكــر واضـعـوه أنـهم اطـلـعـوا عـلى كل
عـاهدة وأنهم اسـتمعـوا لشرح وافٍ من رئيس ـكاتبـات والرسائل الخـاصة با الوثائق وا
الـوزراء مصـطفـي خلـيل وبطـرس غالى وزيـر الـدولة لـلشـئون الخـارجـية وحـسن أبو سـعدة
رئـيس هيـئة العـملـيات بـوزارة الدفـاع رغم أن لجنـتهم لم تجـتمع سـوى مرتـ فقط. لم
عـارضـة وتـعـالى صـيـحات ـنـاقـشة سـوى يـومـ وسط مـحـاصـرة الأصـوات ا تسـتـغـرق ا
عاهدة بأغلبية كـاسحة لم يحل دون وصولها للإجماع الأنصار كانت المحصلة تمـرير ا

سوى معارضة خمسة عشر عضواً(١١).
رر معـاهدة السلام وسط مظاهـرة تأييد للـرئيس واغتباط ما كاد مجـلس الشعب 
الحكومة بهذا " الإجمـاع الشعبى" حتى باغت السـادات -كعادته في إخراج قرارتها -
بــإعلانـه دعــوة الجـمــاهــيــر إلى اســتــفــتــاء شــعــبى ضم فـي بـنــوده الــدعــوة لحل مــجــلس
ــان قـال: "حل مــجـلس الـشــعب. وعـنــد ذكـر الــسـادات لــبـواعث دعــوته إلى حل الــبـر
الـشعب هـنـا أرجو أن لا يـفـهم أبدًا عـلى أنه كـان فيه شىء فـي سلـوك مجـلس الـشعب
ككل .. في كل مـجمـوعة فيه الأفـراد الشـواذ .... ولكن الحل هنـا القـصد به هو أن
نبدأ مرحلة جـديدة .. لأنه كما قلت تقرير مـصير .. ومرحلة جديـدة بتقاليد جديدة
ـلـيهـا لا الانـتـهـازيـة ولا الفـسـاد الحـزبى ولا الـتـسـتر تحت .. تقـالـيـد تـمـلـيهـا مـصـر ولا 
شعارات مختلفة(١٢). وبالعودة للدستور; دستور عام ١٩٧١ فيما يتعلق بالحالات التى
ـان عـبـر الـدعـوة لاسـتـفـتـاء شـعبـى علـى قرار أوكـلت فـيـهـا لرئـيس الجـمـهـوريـة حل الـبـر
ـوافـقة عـلى الحل; فـإن الـدسـتـور يـربط هـذا الـفـرض بـاتجـاه مـجـلس الـشـعب إلى عـدم ا
تـصـرف سـيـاسى مـعـ أقدمـت علـيه الحـكـومـة أو عـلى مـوقف سـيـاسى اتخـذته أو إلى
ـوقـف لا يعـكس ـوافـقـة عـليـه بـأغلـبـيـة بـسـيـطـة ويـعـتـقـد رئـيس الجـمـهـوريـة أن هذا ا ا
ـان أمـلـًا في تحـقـيق أغـلـبـيـة تـدعم رغـبـات الأمـة فـلـيـجـأ إلى الاسـتـفـتـاء عـلـى حل الـبـر
الـسـلطـة التـنـفيـذيـة. فلا صحـة لـلقـول أن إجراء الاسـتـفتـاء حق مـطلق لـلـرئيس مـتروك
لـلـنـوازع الشـخـصـيـة والاعـتـبـارات الـذاتـيـة. ثم إن الجـلـسـة الأخـيـرة لـلـمـجـلس شـهدت
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رسالـة من رئـيس الحـكـومـة يـعـبـر فـيهـا عن اغـتـبـاط الحـكـومـة من الإجـمـاع الرائـع على
ان(١٣).  عاهدة; فما الضرورة التى دفعت للدعوة للاستفتاء على حل البر تأييد ا

ـان; فـإنه يـأتى في وإذا حــاولـنـا أن نـفـسـر بـواعـث الـسـادات في دعـوته لحل الــبـر
ــانــيــة وهــو مــا وضح في خــطــاب الــدعــوة ــعــارضــة الــبـــر صــدارتــهــا ضــيق صــدره من ا
حـاولة ـانيـة " الضـئـيلـة " حسب وصـفه تقـوم  عـارضة الـبر للاسـتفـتاء; حـيث ذكـر أن ا
ـرحلـة التى نـعيش فـيهـا .. وأنهـا تقـوم على الـتشـكيك تـسمـيم الأفكـار وتلـويث هذه ا
ة(١٤). والـبذاءة واسـتغـلال معـاناة الـشعب وكـانت تـريد إعـادة الحزبـية بـأسـاليـبهـا القـد
ان بأنه قد صـمم خصيصاً من وهو أمر تؤكـده الوثائق الأمريـكية بوصفـها قرار حل البـر
ــعـارضــة الـكلامــيـة handful of vocal وأن أجل الـتــخـلـص من حـفــنـة صــغـيــرة من ا
عارضة - حـسب الوثيقة-عـلى قلتها الانتخابـات الجديدة مصـممة للتـخلص منها. فـا
كـانت تـثـيـر شـكـوك الـسـادات بـأنـهـا تــعـمل في إطـار مـؤامـرة يـقـودهـا الاتحـاد الـسـوفـيـتى
للتخـلص منه كما أنهُ بـات يلمس تأثـيرها في المحيط الـداخلى والإقليمى(١٥). بل إن
ستقل استغلوا إلغاء بنـد العشرين عضوًا كحد أدنى للترخيص بإقامة حزب النواب ا
سـيـاسى فـي تجـمـيع شــتـاتـهـم وتـقـد طــلب في مـطـلـع إبـريل ١٩٧٩ بـتــأسـيس " حـزب
ـتاز نصار (١٦). كان الجبهـة الوطنيـة" وكان في طليـعة هؤلاء النـائبان محـمود القاضى و
ـراد تـأسـيـسه صـادمـًا لـلـسـادات; حـيث انـطـوى عـلى أهـداف أربع هى بـرنـامج الحـزب ا
إعـادة النـظر فـي طريـقة اخـتيـار رئيس الجـمـهوريـة بجـعلـها بـالانـتخـاب الحر من الـشعب
ادة ٧٦ من الدسـتور التى تمـنح رئيس الجمهـورية سلطات بدلاً عن الاسـتفتاء الـغاء ا
استثنائية إلغاء حق رئيس الجمهورية في إجراء الاستفتاء ومنح مجلس الشعب حق
سحب الثـقة من الحكومـة دون الحاجة إلى الـدعوة للاستفـتاء تجريه نـفس الحكومة في

ظل وقف مجلس الشعب عن العمل-كما في نص الدستور الحالى(١٧)  . 
سـعى السـادات لإجراء انـتخـابات ـز سبـابًا أخـر  وتـضيف صـحيـفة الـنيـويـورك تا
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نيابية مبكرة وهو رغبته في اختبـار قدرة حزبه الجديد الذى  تأسيسه منتصف العام
ـاضى عـلى أنـقـاض حـزب مصـر الـعـربى الاشـتـراكى والـذى تولى شـخـصـيًـا رئـاسته ا
كــمــا أن الـــســادات يــســـعى لــلـــتــخــلـص من بــعض أعـــضــاء حــزبـه الــقــدامـى في تــلك
الانـتـخـابات(١٨). فـالـسـادات مـنـذ تأسـيس الحـزب الـوطـنى وهـو يـسـعى لإقـامـة صرحه
ريدون; ومنهم منافـقون كثيرون ومنهم من لم تحت رئاسته وما أسرع ما التـف حوله ا
يـسبق له الـعمل في الـسيـاسة ومـنهم من كـانوا عـمداً لأحـزاب أخرى استـحقت مـنهم
كـان في الحزب الجـديد. ولاح لـلسـادات في غمـرة هذا الـفيض أن يـهجروهـا ليـظفـروا 
ـريـدين. أن حـزبـه الجـديـد خـلـيق أن يـظـفــر بـأغـلـبـيـة يـقـوم عــلى أكـتـافـهـا مـجـلس من ا
للشعب أسلس قيادة وأل جانبًا من المجلس السابق. كما أن السادات على حد تعبير
جـاسـون براونـلى  Jason Brownlee آمن أن الـقـمع الـداخـلى تجـاه مـعـارضـيه ضـرورى
طـلقة لإنجاح لإنجاح عمـلية السلام ; فـلابد من استقـرار تفرضه سلـطته الاستـبدادية ا
عـملـية الـسلام وشجـعه تفـهم الإدارة الأمريـكيـة لهـذا وامتـناعهـا عن إدانـة مسلـكه تجاه

معارضيه(١٩).
ان والدعوة للانتخابات حل البر

دعيت الجـماهيـر للـتصويت في الاسـتفـتاء الشـعبى في ١٩ إبـريل ١٩٧٩ ويرصد
مراسل صحيفة الواشنـطن بوست توماس ليبمان Thomas W. Lippman   بعض ما
شـاب هـذا الـيـوم من حـوادث فـيـقـول: " مع تـوافـد الـنـاخـبـ للإدلاء بـأصـواتـهم وقـعت
عـمـلـيـة إرهـابيـة حـيث أفـادت الـشـرطـة أن مفـتش جـمـركى قـتل وأصـيب أربـعـة آخرون
ركزى بالقاهرة وأعلنت منظمة فلسطينية عندما انفجر طرد ملغوم في مكتب البريد ا
غيـر مـعـروفة تـدعى " نـسـور الثـورة الـفـلسـطـينـيـة " مـسؤولـيـتـها عن الـتـفـجيـر ويـبدو أن
. مع ذلك فـإن جمـيع الـناخـبـ الـذين تمت الـتـفـجيـر من أجل الـتـأثيـر عـلى النـاخـبـ
مقابلتهم الـيوم "وبشكل عشوائى" أكـدوا إنهم بالطبع سيصـوتون بنعم. ويبدو أن أولئك
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الذين يعـارضون السادات امـتنعـوا عن التصويت في اسـتفتـاءاته. بالإضافة إلى ذلك
فـإن آلـيات الاقـتـراع تؤيـد بقـوة مـوقف الحـكومـة. لأنه وبـبسـاطـة يقـوم النـاخـبون - في
القرى مثلاً -بتسليم بطاقات هـويتهم إلى شيخ محلى يذهب هو إلى صناديق الاقتراع

ويصوت بالنيابة عنهم(٢٠).
واطن إذا أراد أن كن أن تـكتـنف ا كـما ترصـد وثيـقة أمـريكـية الـصعـوبات الـتى 
يفهم عن أى شىء يتم استفتائه فتذكر: احتوت بطاقات الاقتراع التى يبلغ حجمها
٥ بـوصـات في سـبع بـوصـات عـلى سـؤالــ  تـوضـيـحـهـمـا بـالـصـور. الـسـؤال الأول
بجانب رسم كتاب مفتوح سأل: "هل توافق على معاهدة السلام ب جمهورية مصر
ـتـعلق بـإقـامة حـكم ذاتى كـامل في الـضفـة الـغربـية الـعـربيـة ودولـة إسرائـيل والاتـفاق ا
وقـطاع غـزة? الـسؤال الـثانـى وبجـانبه رسم لـقـبة مـجـلس الشـعب "هل تـوافق على إلـغاء
ـتعـلـقة مـجـلس الشـعب الحـالى وهل تـوافق أيضًـا عـلى السـبـعة الآخـرين? أى الـنقـاط ا
بإعـادة تـنـظـيم الـدولـة? "والـتى  نـشـر تفـاصـيـلـهـا - والـتى تـتـضـمن إعلانـًا عن الحـقوق
قراطيـة" -  في أماكن الاقتراع وليس الفردية ومـزيدًا من حرية الصـحافة و "تعزيـز الد
علوم أن كثرة الأسئلـة تفسد الاستفتاء; لأن الأصل فيه أن في بطاقة الاقتراع(٢١). وا
يكـون رداً على سـؤال واحد يكـون جوابه لا أو نـعم.  فمـا فائدة عـرض معـاهدة السلام
عــلى الاسـتــفـتـاء بــعـد أن أقـره مــجـلس الــشـعب بــأغـلـبــيـة لا يـســتـهــان بـهـا?  مــا فـائـدة
ان? وهل وضـعت حقوق للإنسان الاستفتـاء على مقولـة أن شعار الدولة هـو العلم والإ
صرى وهل الالتزام بـالحفاظ على الوحدة الـوطنية والسلام الاجتـماعى وسياسة عدم ا

الانحياز في حاجة إلى استفتاء يرجح رأيًا على رأى?(٢٢) .
عـلى كل في يـوم الجـمـعـة ٢٠ أبـريل ١٩٧٩ وعـقب أداء الـرئـيـس لصـلاة الـظـهر
في مـسجـد القريـة خرج الـسادات إلى الـشارع المجـاور للـمسجـد مرتـدياَ جـلبـابه الشـهير
ـهـنـدسـ (صـهر ـيـنه عـثـمـان أحـمـد عـثـمـان نـقـيب ا ـسـكـا بـعـصـاه وغـلـيـونه وعـلى  و
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الــســـادات حــيـــنــئـــذ) وعــلـى يــســـاره حــســـنى مــبـــارك نــائـب الــرئـــيس وأمــام عـــدســات
صـوريـن والـصـحـفيـ ووكـالات الأنـبـاء وقـف الـنبـوى إسـمـاعـيـل أمام ومـيـكـروفـونـات ا
الرئيس وانحنى انحـناءته الشهيرة فـقال السادات أعلن يا نبـوى فأخرج النبوى ورقة
ـقـيـدين وعـدد الحـاضـرين والأصـوات الـبـاطـلـة وعدد من جـيـبه وأخـذ يتـلـو مـنـهـا عـدد ا
الـذين قالـوا نـعم و"الأراذل" الـذين قـالوا لا(٢٣) . وجـاءت النـتـيـجـة باكـتـسـاح الأصوات
الـقـائلـة بنـعم لـلتـعـديلات الدسـتوريـة وتـأسيـسـًا على ذلك صـدر قـرار جمـهورى في ٢١
إبريل ١٩٧٩ بـحل مجـلس الشـعب والدعـوة لانتخـابات نـيابـية من جـولت في ٧ و١٤

يونيو ١٩٧٩.
أجواء الانتخابات

ــعـارضـة ـان كــان يـدرك خـطــورة غـيـاب ا قـبل أن يُــقـدم الـســادات عـلى حل الــبـر
ان الجـديد الذى ينوى تـشكيله عبر انـتخابات تصُـنع على عينه; ففي بالكلـية في البر
برقيـة أمريكيـة ترصد لقـاء إبراهيم شكـرى بأحد مسـؤولى السفارة الأمـريكية في الأول
من مايو ١٩٧٩; حـيث ذكر شكـرى: " إن صفقـة سرية backroom bargaining في
طريقه لإبرامها مع النظام من أجل تخصيص مقاعد لهم في الانتخابات القادمة وإن
قاعد في ـقراطى لتقـسيم ا حزبه قد بـدأ مفاوضات غيـر رسمية مع الحـزب الوطنى الد
الانـتـخـابـات الــقـادمـة. وادعى شـكــرى أن الحـزب الـوطـنى لن يـُـقـدم أى مـرشـحـ في
ثـلون عن حزبه. بـالإضافة إلى ذلك الدوائـر الانتخـابية الـ ١٥ الـتى سيتـنافس فيـها 
ادعى أن الحزب الوطنى وافق على تـقد مرشح ضـعفاء في ٢٥ دائرة ومن ثم فإنه
ـناقشات ـانياً في الدورة الـقادمة. وحـذر شكرى من أن ا يتوقع فـوز حزبه ٤٠ مقـعدا بر
ـكن تـغـيـيره مـن الآن وحتى ١٤ الـتى جـرت حـتى الآن هى الأولـية وقـال إن الـوضع 
ـنـاقشـات غـيـر الـرسـمـية ـرشـحـ  وإن تـلك ا مايـو تـاريخ الإيـداع الـنـهـائى لـقـائمـة ا

ستستمر لتوفير مقاعد آمنة(٢٤). 
ـعــركـة ـا قــد تـســفـر عــنه ا ولــقـد أســرَّ شـكــرى لــلـمــسـؤول الأمــريـكى بــتـوقــعـاتـه 
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قراطى سـوف يكتسح الانتـخابات; حاصداً الانتخابـية; مؤكدًا أن الحزب الـوطنى الد
ما ب ٢٨٠ و٣٠٠ مقعدًا وأن حـزب الأحرار لن يفوز بأكثر من ٢٠ مـقعداً; بينما لن
يـفـوز من حـزب الـتــجـمع سـوى رئـيـسه وأنـه مـا بـ ٢٠ إلى ٣٠ مـرشـحـًـا مـسـتـقـلًـا قـد
ـا يـدل عـلى التـنـسـيق بـ حـزب الحكـومـة ومـعـارضته يـفـوزون في الانـتـخـابات(٢٥). و
ـرشحى حـزب العمل كـما حـدث مع النـائب الثانى سـتأنـسة; إخلاء بعض الـدوائر  ا

للحزب رفعت الشهاوى(٢٦) .
ن يـصعب ترويضهم أصدر الرئيس قبل ومن أجل سد الطريق على معارضيه 
انية بشهر تـقريباً قرارًا جمهورياً يوجب على كل مرشح لعضوية إجراء الانتخابات البر
ـباد التى وافق علـيها الشعب في مجلس الشـعب أن يلتزم في الـدعاية الانتـخابية با
الاســتــفـتــاء بــتـاريـخ ٢٠ إبـريل ١٩٧٩(٢٧). وعــلـيـه بـات من المجــرَّم أن يــعـلـن أى مـرشح
ـعـاهـدة الـسلام كـجـزء من حـملـته الانـتـخـابـيـة خـوفًـا من الـتـعرض معـارضـته صـراحـة 
للـمـساءلـة القـانونـية(٢٨). بل إن قلب الـسـادات لم يطـمئن بـعد; فـأصدر في الأول من
يونـيو الـقرار بـقانـون رقم ٣٦ لسـنة ١٩٧٩ متـضمـناً تـعديلات عـلى قانـون الأحزاب جاء
بـاد التى وافـق عليـها الـشعب في طـليعـتهـا النص عـلى عدم تـعارض أى حـزب مع ا
الاسـتــفـتــاء سـالـف الـذكـر(٢٩). وبـالـتــوازى مع ذلك انــطـلــقت حـمـلات تـشــهـيــر بـرمـوز
رشح الـيـسـارى أحمـد طه  اتـهامـه في قضـيـة تجسس ـعـارضة من سـدنـة الـنظـام; فـا ا
ـرشح كــمـال الـدين حــسـ  الـقــبض عـلى ابــنه لـتـحــريـضه ضـد لـصــالح بـلـغــاريـا وا
معاهدة السلام في دائرة أبيه الانتخابية(٣٠). ورئيس حزب التجمع خالد محى الدين
أذاعت الحكـومـة أنه يـخـضع للـتـحـقيـق للاشتـبـاه في اتـصـاله بالـعـراقـيـ بشـأن تـنـسيق
ـعـارضة مـعـاهـدة السلام(٣١).  كـما أن جـريـدة الشـعب لـسان -حـزب الـعمل- الجـهود 
أفردت مساحات واسعة في صدر افتتاحيـته على مدار شهر قبل الانتخابات للحديث
ا يـوحى بأن ـنحل وتحـذير الـناخـب من إعـادة ترشـيح نوابه(٣٢);  ان ا عن مثـالب البـر
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مسلكها كان يتماهى مع النظام وهو أمر كان مفهومًا في ظل بداية التحالف.
ـا بل إن الــســادات تـعــامل مـع هـذه الانــتــخــابــات لـيس بــصــفــته رئــيس دولــة وإ
ـصريـة مـبشـرًا بحـزبه الـذى وصفه كـرئيـس حزب سـياسـى; فطـفق يجـوب المحـافظـات ا
ـعــبـر عن أخلاق الـقـريـة ـؤتـمن عــلى شـرائع مـصــر وقـيـمـهــا الأصـيـلـة(٣٣) وهـو ا بــأنه ا
صرية(٣٤). ومهاجـمًا خصـومه -خصوصـًا حزب التـجمع-فقـال في حشـود العمال: " ا
إن اعداء مصـر جميعـا لو أجروا أحداً يـكتب ويطعن في مـصر .. ما كان مـثل ما كتبه
ـؤتــمـر في كـفـر -مـصـريـون لـلأسف -في جـريـدة الأهـالى"(٣٥). وداعـيًــا له ; كـمـا في ا
الشـيخ حـيـث ختـم حديـثه لـلـجـمـاهـيـر بـالـقـول :" أدعـو الـله لـرجـال الحزب الـوطـنى أنه
ـثل لأنه الـهـدف مش الحـزب الـوطـنى .. الـهـدف مـصـر .. الـهدف يـضـربـوا لـشـعـبـنـا ا
مش أنــا .. الــهــدف مــصـر"(٣٦).  بـل إنه طــالب الــقـيــادات بــفــتح الأبــواب لانــضــمـام
الجمـاهير للـحزب الوطـنى فذكر في إحـدى خطبه الـدعائيـة "الباب لازم يـفتح لكل من

قراطى(٣٧).  يريد أن ينضم إلى الحزب الوطنى الد
وبـوصـفه رب لـلـعـائـلـة وكـبـيـر لـلـقــريـة; فـإن الـسـادات تـدخل بـنـفـسه لحل بـعض
الخصومة ب أبناء الحزب الوطنى حول الـترشيح; كما في خلاف عائلتى عويضة وأبو
سعـدة في كفـر الشيخ ; فـحسب الـوثائق كـان السادات يـناصـر توفيق عـويضـة كمرشح
في انـتـخــابـات مـجـلس الـشــعب حـيث ربـطـته صــداقـة طـويـلـة بـعــويـضـة مـنـذ أن كـان
ـؤتمر الإسلامى وكان سكرتـير المجلس الأعلى لـلشئون الإسلامـية والسادات سـكرتير ا
يريـد في الوقت نـفسه تـرضية مـنافـسه أحمد أبـو سعـدة. وفي ٧ يونـيو ١٩٧٩ هبط إلى
الحامول عـلى م طائـرته الهيـلكوبتـر. وفي ذلك اليوم كـان السادات صـائمًا فتم ذبح
رشح أحمـد أبو سعـدة على التـنازل لصالح الذبـائح وبعد تنـاول الإفطار أخـذ موافقـة ا
يكـروفون وقال: «يا أحمـد مجلس الشـورى لك مدى الحياة»(٣٨). عويضة ثم طـلب ا
حـدث الأمر نـفـسه في زيارة الـسـادات للـمنـيـا التى صـالح فـيهـا «يـوسف مكـاوى» على
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شيـر عبد الحـكيم عامر(٣٩). كانت تدخلات الرئـيس الفجة «مصطـفي عامر» شـقيق ا
ـــعــارضــة أن تــنــكـــر علانــيــة تــلك ظــاهــرة لــلــعـــ لــكن لم يــكـن في مــقــدور أحــزاب ا
التصرفات أقصى ما استطاع حزب العمل-  القوة الكبرى للمعارضة وصاحب أكبر
رشحـ بعد الوطـنى- إليه سبيلا; هـو التأكيد لجـمهور النـاخب أن الرئيس عدد من ا
ا هم مرشحو الحزب الوطنى وأن الرئيس يقف على مسافة واحدة ليس له مرشحون وإ
ـقراطـيـة النـجاح(٤٠). كانت كـتـاباتـهم من أجل إحراج من الجـميع ويـريـد للـتجـربـة الد
رأس النـظام وإعـادته إلى الجادة لـكنه قـد قطع أشواطـًا من الصـلف لا يجـدى معـها مثل
هذا الأسـلوب من النـقد الـعذرى.  بل إن إبراهـيم شكـرى جدد دعوته لـتخـلى الرئيس
ارسة الـرئيس لدوره كرئيس عن رئاسة الحزب الـوطنى بعد الانـتخابات; فـذكر: " إن 
ـقـراطــيـة مـعــبـدًا ولن تــكـون هـنــاك فـرصـة فـعــلى لـلــحـزب الـوطــنى لن تجــعل طـريق الــد
متـكـافـئـة أو شـبـة متـكـافـئـة لأحـزاب أخـرى قائـمـة.... إن مـا جـرى في الانـتـخـابات
الأخــيــرة لــيس لـه علاج إلا أن يــتــغــيــر هــذا الــوضع الــذى مــكن الــكــثــيــرين من صــنع

تصرفات شاذة وهم يستندون إلى اسم الرئيس السادات" (٤١).  
رغـم مـحــاولــة الــرئــيس جــمـع شــتــات حــزبه الــولــيــد وتــرضـيــة جــمــيـع الأطـراف
تصارعة; خصوصًا بعد الإعلان عن رفضه مـقترح سكرتارية الحزب القاضى بدخول ا
أكـثـر من مـرشح للـحـزب الـوطنى عـلى مـقـعد وأكـد أن في كل دائـرة سـيـكون لـلـحزب
ـقـراطى مرشح واحـد فـئـات وواحد عـمـال فقط(٤٢) . بدأ الحـزب الـوطنى الـوطنى الـد
مـتـردداً كــثـيـرًا في الإعلان عـن قـائـمـتـه; ويـروى وكـيل المجــلس الـسـابـق وعـضـو الحـزب
الـوطـنى الـسيـد عـلى السـيـد في مـذكراته تـفـاصيل اخـتـيـار الأعضـاء فـيقـول: " شـكلت
رشـح عن الحزب الوطنى مكونه من صـوفي أبو طالب وعثمان أحمد لجنة لاختيار ا
عثمان ومنصور حـسن وفكرى مكرم عبيـد والنبوى إسماعيل وكثـيراً ما كانت اللجنة
في اجـتـمـاعاتـهـا مـا تـنتـهى إلى الـنـبوى إسـمـاعـيل ومـعه واحد أو اثـنـان من الأعـضاء.
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ـعـيـار ـا جـعل ا وكـان لـكل مـنـهـم رأى فـيـمن يـرشـحه لانـتــخـابـات مـجـلس الـشــعب; 
ـرتبة الأولى هـنا أطـلت "الشلـلية" بـرأسهـا وخيمت ظلالـها على الشـخصى يقـفز إلى ا
الاختيارات وكان الـقول الأخير للـجهات الأمنية"(٤٣) . كانت النتيجـة أن تقدم الكثير
ـرشـحيه من الأعضـاء بـاسـتـقـالـتـهم من الحـزب الـوطـنى بعـد إعلان الـقـائـمـة الأولـيـة 
خــصـوصًــا وأن الحـزب قــد أعـلن أنه ســيــفـصل أى عــضـو لا يــلـتــزم بـقــرار الحـزب بــعـدم
الـتـرشح. كـمــا حـاول الحـزب أن يــؤخـر إعلان قـوائـمـه في بـعض المحـافــظـات كـمـا في
ـنـوفـيـة الـتـى شـهـدت تـمـسك سـلـيــمـان مـتـولى وزيـر الـدولـة بــتـرشـيح نـفـسه في دائـرة ا
ـرشــحـ بـتـرشـيـح مـحـمـود أبـو الــنـصـر نـائب قـويــسـنـا وتـمـسـك أعـضـاء لجـنـة اخــتـيـار ا

قويسنا(٤٤).
ـرشـح ـتـابع لـلأرقـام الـتى كـانت تـوردهـا جـريـدة الأهـرام بـشـأن عـدد ا  بل إن ا

يجد فيـها تناقـضاً ب ١٦٠٤ مرشـحًا و ١٥٧٧ مرشحًا(٤٥) وأخرى ١٦٨٢ مرشحاً وعلة
ـرشح من أبناء الحزب التناقض هى تلـك الضغوط التى كانـت تمارس على بعض ا
ـعـركة الانـتـخـابيـة بـالرغم مـن عدم تـرشـيح الحزب ن آثـروا أن يدخـلـوا غمـار ا الـوطـنى 
لـهم; فـقبل أسـبـوع من إجراء الانـتـخابـات أعـلن ٢٠٣ مرشـحـًا انسـحـابهم مـن السـباق
رشح نـتزه مثلـًا تنازل ا الانتخابى مـعظمهم من أبـناء الحزب الوطنى(٤٦) . ففي دائرة ا
سـتشار عـبد الحمـيد الهلالى وتـضامن مع مـرشح الحزب الوطـنى الدكتـور محمـد عبد ا

اللاه ضد مرشح مستقل(٤٧).
; فإن ستقل وإذا انتقلنا للدعايـة الانتخابية والبرامج التى طرحـتها الأحزاب وا
الـقـضـايـا الـكـبـرى لم تـمس من قـبـل الـناخـبـ ولـم يتـطـرق أىًّ مـن مرشـحـى الأحزاب
صريـة أو حتى سياسـة الانفتاح; بل عـاهدة السلام أو العـلاقات العربـية ا ستـقل  وا
ـرشح عن حــزب الـعـمل ــرشـحـ في دائــرة الـدلـنــجـات بـالـبــحـيـرة -مــقـر ا إن بـعض ا
محمود أبو وافية - فوجئوا بأسئلة بعض الجمهور تتطرق إلى متى ستعود العريش وبدا
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الأمـر مــحـرجًــا لـهم(٤٨) . ويـرصــد تـقــريـر لــلـســفـارة الأمــريـكــيـة - بــعـد حــديث ضـابط
الاتصال بالسفارة مع إبراهـيم شكرى-  أزمة الدعاية الانتخـابية بالقول: " سيكون من
ـتـاز نـصـار الـبوح الصـعب عـلى مـنـتـقـدى مـعـاهـدة الـسلام أمـثال خـالـد مـحـيى الـدين و
عارضتـهم للمعاهـدة وعليه ستكـون النقاشات الانتـخابية منـصبة على قضـايا محلية
وسيوفر ذلك فـرصة للمرشحـ للركون إلى مسـلكهم التقـليدى في الدعايـة الانتخابية
وبـذل بـعض الـتـبـرعـات الــعـيـنـيـة والـنـقـديـة في دوائــرهم دون تـقـد بـرنـامج انـتـخـابى
ـقابل طـرح حـزب العـمل في صـدارة برنـامـجه الانتـخـابى; قضـية حقـيقى(٤٩). في ا
طابـقة الشريـعة الإسلامية تطبـيق الشريـعة بشكل حـاسم مهاجمـة أولئك الزاعـم 
للـقوانـ الوضعـية ورافـضة في الـوقت نفسه بـعض الدعـاوى الساعـية لـفترة تـمهـيدية
قـبل الــشـروع في الـتــطـبـيق(٥٠). الـغــريب في الأمـر أن الحــزب كـان يـدعـو نــفـسه حـزب
Bertus Hendriks الـعــمل الاشــتــراكى وهــو أمـر دفع بــالــبــاحث بـيــرتس هــنــدريـكس
للـقـول: "إن حـزب الـعـمل لـيس حـزبـًا اشـتـراكيًـا بل حـزبـًا قـومـيًـا ذو شـعـارات إسلامـية
قويـة.  فعـلى الرغم من أنه في الـبداية وافق عـليـكامب ديـفيد  وتـطبـيع العلاقات مع
إسرائيل ; إلا أنه ما لـبث أن انضم إلى الحركات الإسلامـية السريـة في رفضها كامب

ديفيد"(٥١).
فرط تبقى آخر النقـاط في تتبع أجواء العمـلية الانتخابيـة هى تدخل المحافظ ا
لصـالح نواب الحـزب الوطـنى; فمـحافظ الـقاهـرة يحضـر احتـفالـًا لأحد مـرشحى الحزب

ـر على الدوائر الانـتخابيـة برفقة مـرشحى الحزب الوطنى(٥٢) الوطنى ومـحافظ الفيوم 
ومحافظ الجيزة - يـصرح بأنه لابد أن ينـجح مرشحو الحزب الـوطنى ويسقط الآخرون
ـقهى مع مـرشح الحزب الوطـنى وذاك محافظ وهذا مـحافظ الإسكـندرية يـجلس على ا
شـايـخ لـتنـظـيـم عمـلـيـة دعم مـرشـحـى الحزب الـغـربـيـة يـعـقـد اجـتـمـاعـات مع الـعـمـد وا
الوطنى. ولعل الأمـر لم يقف عند تدخـل المحافظ بل الوزراء وهم بـالأساس مرشح

عن الحـزب الـوطــنى ; فلا يـشــتـرط قـانـونــاً عـلى وزراء الحـكــومـة أن يـكــونـوا أعـضـاء في
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ان  لكن العـديد من وزراء السادات يخوضون الانـتخابات في ظل سعى الرئيس البر
للـحصـول على تـأييـد شعـبى لحكـومته(٥٣). فلـقد سـخروا أجـهزة الـدولة ومـواردها لدعم
أتـرابـهم من أبنـاء الحـزب في حـملاتـهم الانتـخـابـية(٥٤). ولـقد اعـتـراف وزيـر الداخـلـية
الـنبـوى إسـمـاعـيل بـدور المحـافـظـ في الانـتـخـابـات قـائـلًـا: " كـان اخـتـيـار نـواب الحزب
; فكان كل محافظ يختار قـائمة الحزب لكى يصبح مسؤولًا الوطنى متروكًا للمحـافظ

عنهم في الدعوة لهم حزبيًا وسياسيًا "(٥٥).
ـالـيـة الـسـابق من أكـثـر الأمـثـلة ـرشح أحـمـد أبـو إسـمـاعـيل وزيـر ا ولعـل قـضيـة ا
الـصـارخـة عـلى تـدخل المحـافـظـ وتـعـود جـذور الـعـداوة بـ أتـراب الأمس إلـى أن أبو
إســمــاعــيل قــد دعُى بــعــد خــروجه من الــوزارة لـلانــضــمـام إلـى حــزب الــســادات غـداة
تشكـيله فرفض وأصم أذنه عن منـاشدات رجال الدولـة له بتدارك الأمر والـترشح رفقة
الحزب لكـنه رشح نفسه كمـستقل; فبـاء بسخط السـادات وبذلت الكثـير من الجهود
ـته(٥٦). ولـقـد شــهـد تــرشح أبـو إسـمــاعـيل في دائــرة سـمــنـود ضـد وزيــر الإسـكـان لـهـز
مـصـطـفي الحـفـنــاوى تـعـدد أشـكـال الـضـغـوط الـتى مـارســتـهـا الحـكـومـة عـلى أنـصـار أبـو
وظـف الحـكومـي الذين إسـماعيل لـلتـصويت لـصالح حـفنـاوى; فلقـد  نقل بـعض ا
يدعـمـون أبـو إسـمـاعيـل إلى منـاطق بـعـيـدة; كـمـا أعـطى حفـنـاوى تـراخـيص مـواد بـناء
بكميات كبيرة وبـأسعار زهيدة لأنصاره فضلـًا عن القبض على عشرات من أنصار أبو
اضى بعدمـا داهمت الشرطـة منازلهم في إسماعـيل الذين نظمـوا مظاهرة له الأسـبوع ا
الساعة الرابعة صباحًا(٥٧). ولقد أبرق أبو إسماعيل إلى رئيس الوزراء مندداً بالمخالفات

رشح لكن دون جدوى(٥٨).  التى تمارسها الوزارة لصالح الوزير ا
نتائج الانتخابات ومؤشراتها

ـصـريـون لاخـتـيار نـوابـهم لـلـهـيـئـة الـنـيـابـيـة الـثـالـثة في الـسـابع من يـونـيـو دعُِىَ ا
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وفتحت ٢٦١٠٠ لجنـة انتخابيـة أبوابها لاسـتقبال النـاخب لاختيـار ٣٧٦ نائباً من ب
ـقـاعد ـقـاعـد العـمـال ٧٥٦ مـرشحـًا  نـحـو ١٥٨٢ مـرشحـًا يـنـقـسمـون إلى ٩٢٦ مـرشـحًا 
الـــفـــئـــات وسط إشـــراف ١٧٦ قـــاضــيًـــا وزهـــاء ١٢٠ ألف مـــوظف أنـــيـط بــهـم الإشــراف
ــدعــوون لـلــتــصـويت قــرابــة ١١ مـلــيــون مـواطـن ٢٠ % فـقط من والـتــنــظـيم(٥٩). كـان ا
الـنـسـاء(٦٠). ويـرى الـبـعض أن اخــتـيـار مـوعـد الانـتــخـابـات في شـهـر مــايـو ويـونـيـو كـان
مـقـصـودًا مـن قـبل الـسـلـطـة بــشـكل جـعل الانـتــخـابـات تجـرى بـالـتــزامن مع امـتـحـانـات
شاركة في الانـتخابات(٦١). لم تحسم ا صـرف الكثـير منهم عـن ا الطلاب الجامـعي 
ـقـاعد فـي جولـة الانـتخـابـات الأولى وجـرت جولـة الإعـادة في الرابع أكـثـر من نصف ا
قراطى عشر من يونيو ١٩٧٩. أسفرت الانتخابات عن فوز ساحق للحزب الوطنى الد
قـاعد عـلى ح حـصل حزب حيث حـصد قـرابة ٣٣٣ مـقعـدًا أى قرابـة ٨٨٫٥% من ا
ـركـز ـســتـقـلـ عــلى ١٠ مـقـاعـد وحل حــزب الأحـرار في ا الـعـمل عـلـى ٣٠ مـقـعـداً وا
ــقــابـل فــشل حــزب الــتـــجــمع في نــيـل أىٍّ من مــقــاعــد الأخـــيــر بــثلاث مــقـــاعــد في ا

المجلس(٦٢).
ويرصـد مـراسل صـحـيـفـة الـواشـنـطن بـوست تـوماس لـيـبـمـان نـتـائج الانـتـخـابات
بقوله: " لقد نجح جميع مساعدى السادات ومستشاروه الخاصون ووزرائه الذين رشحوا
ـان الـسابق. لا أنـفـسهم وهـُزم الأشـخـاص الذين تـسـبـبوا في إحـراج الـسـادات في البـر
ـان الجديـد مـعـارضًـا موثـوقًـا فـيه لأى من سـيـاسات ـكـنـنـا اعـتبـار أى شـخص في الـبـر
السادات الرئيسية. يظهر انتصـار وزير الإسكان مصطفي حفناوى -الوافد الجديد على
الـيـة الـسابق أحـمـد أبو إسـمـاعـيل بفـارق قـلـيل مدى تـصـميم الـسـيـاسة -عـلى وزيـر ا
ـعارضـة حـتى عنـدما ـقاعـد وإقـصاء ا ـكن من ا الحـزب على الـسـيطـرة عـلى أكبـر عدد 
عـارضة الـقانـونـية -بـقيـادة حزب ـعـارضة ألـيفـة مثـل أبو إسـماعـيل... حتـى ا تـكون ا
العمـال الاشتراكى - واجـهت تكتيـكات حكـومية قاسـية حدت من قـدرتها على شن
ــعـارضـة في حـمــلـة فـعــالـة. وبـالــتـالى  لم يــكن مـفــاجـئًـا أن انــخـفض عـدد مــقـاعـد ا
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ان. لكن الانتخابـات تظهر أن السادات لا زال يحظى بـسيطرة صارمة وهو مصمم البر
determined  ؤسسات القانونية في البلاد عارضة في ا بنفس القدر على استئصال ا
to root out dissent in the country’s legal institutions(63)

ويخـلص تـقـريـر للـسـفـيـر الأمريـكى إثـرتـون تـقيـيـمه للانـتـخابـات بـالـقـول: " على
الـرغم مـن وجـود حـالــة من الـصـلف hubris يــعـيـشــهـا الـســادات إلا أنه يـظل ســيـاسـيًّـا
ــبـكـرة الـتى أقـدم عـلـيـهــا كـانت تـهـدف لإزالـة الانـتـقـادات من حـذرًا. فـالانـتـخـابـات ا
قـبلة والأمر ـفاوضات ا ـان .... فالسادات يـعلم أن أيامًـا صعبة في انـتظاره في ا البر
كــذلك في الاقـتـصـاد وعـلـيـه فـإنه لا يـرغب إلا في نـقـاش مــحـلى صـغـيـر خلال هـذه
ـقراطـية المحـدودة تـلك في تمـريـر التـشريـعات الـفتـرة كـما أنه يـنـوى الاستـفادة من الـد

الاجتماعية الهامة التى قد لا تحتمل الكثير من التدقيق التشريعى"(٦٤).
كنه استخلاص دقق في نتائج الانتخابات وأجواء العـملية الانتخابية  ولعل ا

همة منها:  ؤشرات ا العديد من ا
ـستـقـل إلى الحـزب الحـاكم: فـعدد الـنواب : شـيوع ظـاهـرة انتـقـال النـواب ا أولاً
ستقل في المجلـس لم يزد على عشرة نواب على حـ أن عددهم كان قرابة ٥٣ نائبًا ا
قـبل أن يـعـلن أغلـبـيتـهم الانـضـمام إلى حـزب الحـكومـة والأمـر نـفسه بـالـنسـبـة لحزب
الـعــمل الـذى تــســرب عـدد من نــوابه إلى صــفــوف الحـزب الــوطـنى(٦٥). وتـلك ظــاهـرة
سـيـعـمل الحـزب الـوطـنى عـلى تـكـريـسـهـا وهى الـسـمـاح لـلـمـسـتـقـلـ بـالـفـوز ثم الـقـيـام
بـضــمـهم إلى حـزبه بـعـد ذلك ويـرصـد الجـدول الـتـالى تـتـطـور تـلك الـظـاهـرة (١٩٨٧-

(٦٦)(٢٠٠٠



مجلة مصر الحديثة ٢٨٠

ستقل بأنه كان تحت وطأة ضغوط ويعزو البعض هذا السلوك من قبل الـنواب ا
الحـكـومـة وإغـرائــهـا ولـقـد حـاول وزيـر الـداخــلـيـة الـنـبـوى إسـمـاعــيل درء تـلك الـتـهـمـة
بـالـقـول: " لـقـد نزل انـتـخـابـات مجـلس الـشـعب عـدد كـبيـر من أعـضـاء الحـزب الـوطنى
مـستـقـل بـعد أن خـلت قـائمـة الحـزب الوطـنى منـهم فـكان كل مـحـافظ يجـد أن الذى
ستقل سينجح ولم رشح ا يرشحه عن الحزب الوطنى(٦٧) لم يحالفه الحظ وفشل وأن ا
ـسـتـقل الـذى كان من ـرشح ا يـبق سـوى بـعض الـصـنـاديق في الـفـرز فـكـان يـأتى إلى ا
لاحظ قـبل " حزب وطـنى" ... ويـقول اكـتب لى إنك نـزلت عن الحـزب الـوطنى". وا
ا يعـنى أنها كانت في كلام الوزير أن عـملية " مـساومة" كانت تـتم قبل إعلان النـتائج 
ـتـابـع لـتـصـريـحـات أحـد ـرشح تحت تـهــديـد مـعـنـوى في حــالـة رفـضه  بل إن ا تـضع ا
أعـضـاء لجـنـة الحـزب الـوطـنـى مـنـصـور حـسن ومـديـر مـكــتب رئـيس الجـمـهـوريـة لـشـؤون
الحـزب وقـتـهــا يـجـد عـكس مـا أشــار إلـيه وزيـر الـداخــلـيـة; فـمـنــصـور يـذكـر في حـديث
صحفي قبل إجراء الانـتخابات بأسـبوع أنه انتابته الـدهشة عند سمـاعه قولاً يتردد بأن
هـنـاك اتجاهـات - داخل الحـزب - تؤيـد الـسمـاح للـمـستـقـل بـالانـضمـام لـلحـزب حال
نجـاحهم; عـلى أسـاس ما أخـطأت فـيه لجـنة الاخـتيـار تـصحـحه الانـتخـابات; وهـو قول
يـبدو وجـيهًـا في ظاهـره ولكـنه في الـواقع يلـحق بالحـزب أضرارًا لا حـد لهـا أولهـا: عدم
الانضباط الحزبى ووقوع الثغرات لنشوء أجنحة وجيوب ذات اتجاهات استغلالية(٦٨).

نضم إلى الحزب الوطنى ا ستقل  عدد النواب ا الانتخابات
١٣ ١٨ ١٩٨٧
٥٢ ٨٨ ١٩٩٠
٨٤ ١١٣ ١٩٩٥
٢١٦ ٢٤٤ ٢٠٠٠



٢٨١ ان ١٩٧٩ وسنواته الأولى ) قيدة (دراسة لانتخابات بر السادات والتعددية السياسية ا

رشـح بـشكل كـبيـر; فلأول مرة في تـاريخ الحيـاة النـيابـية ثانـيًا: ارتـفاع عـدد ا
ـان إلى رقم قـيـاسى لم يـحـدث من قبل ـرشـحـ لعـضـويـة البـر في مـصـر يـقـفز عـدد ا
كن هـمة الـتى  ـرشحـ إلى ١٥٧٧ مرشـحًا; ولـعل من العـوامل ا حيث وصـل عدد ا
ـصاريف الـدعاية ـرشح هى تحـديد الحـد الأقصى  أن تفـسر هـذا الارتفـاع في أعداد ا
عـركة ليـس صعبـًا وشجع بـالتالى ا جـعل عبء ا ـبلغ خمـسمـائة جنـيه;  الانتـخابـية 
رشـح - خـصوصًا على خـوضهـا. كمـا أن الحزب الـوطنى كـان سببـًا في زيادة عـدد ا
تـعـارضة تـزايـدة بل وا -; فـالحزب لم يـكن قـادرًا عـلى تلـبـية الـرغـبـات ا ـسـتـقلـ من ا
ـقـراطى لـدى أعــضـائه لخـوض الانـتـخـابـات; فـتم طـرد أعـضـاء من الحـزب الـوطـنى الـد
(٦٩) . كـما الـذيـن سـعوا إلـى الـتـرشح دون مـوافـقـة الحـزب وجـاء تـرشـحـهم كـمـسـتـقـل
ـرشـح لـبـروز ظاهـرة " مـرشحى تـفـتيت الأصـوات" وهـؤلاء مجـمـوعة من يـرجع كـثرة ا
ــرشـحــ الـذين تــقـدمــوا لـلـتــرشـيح بــإيـعــاز من مـرشــحـ مــعـيــنـ لإضـعــاف مـوقف ا
ة كـثر عدد مرشـح منـافسـ لهم عبـر تفـتيت الأصوات(٧٠).  ففي دائـرة مصـر القـد
ـرشـح الـفـئات ضـد رئـيس حـزب الأحرار مـصـطفي كـامل مـراد من أجل إسـقاطه ا
ـستـقـل ـرشحـ ا وفي مـديـنـة دمنـهـور عمـد رجـال الحزب الـوطـنى إلى مـغازلـة أحـد ا

ـكن إغـفـال عـوامل أخـرى لـكـثـرة لـضـمـان تـأيـيـده لـصـالح مـرشح الحـزب(٧١). كـمـا لا 
شاركة الآن قبلة عبر ا رشح مثل تمهيد البعض المجال للمنافسة في الانتخابات ا ا

أو طمع البعض في لفت أنظار الأحزاب إليهم ونحوها من الأسباب.
ــصـريـة مـحــدودةً خلال فـتـرتى ـرأة في المجــالس الـنـيــابـيـة ا ثـالـثًـا: ظـلت نـســبـة ا
الخمسينيات والستينيات حتى عام ١٩٧٩ الذى شهد تعديل القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٢
بالقـانون رقم ٢١ لسنـة ١٩٧٩ الذى نص على تخـصيص ثلاث مقـعداً للنـساء كحدٍّ
أدنى بواقع مقعدٍ على الأقل لكل محافظة. ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس
قـاعـد في الوقت الـذى سـمح فيه لـلـنسـاء بـالتـنـافس مع الرجـال عـلى باقى عـلى هـذه ا
ـقاعـد الأخـرى. وقد نـتج عن ذلك تـرشح ٢٠٠ في الانـتخـابـات. وفاز ثلاثـون سـيدة ا
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ـقاعـد غير قاعـد المخصـصة لـلنـساء كمـا فازت الـسيـدات بثلاثـة مقاعـد أخرى من ا بـا
المخصصة لهن بالإضافة إلى ذلك ع رئيس الجمهورية سيدت ضمن قائمة العشرة
أعضـاء الذين يحق لـلرئيس تـعييـنهم حسب الـدستور وبـهذا أصبح إجـمالى النـائبات
رأة على ٣٥ بنـسبـة ٨%من إجمـالى الأعضاء. وفي انـتخـابات عـام ١٩٨٤ حافـظت ا
ما حققته من إنجاز بحصـولها على ٣٦ مقعدًا. ويُعزَى ذلك إلى نـظام الانتخاب حينها
الذى اعتـمد نظـام القوائم الحزبـية النـسبية(٧٢). لكن عام ١٩٨٦ شـهد تطـورًا مهماًّ في
هـذا الإطار تـمـثل في إلغـاء نظـام «الـكوتـة» بعـد الحـكم بعـدم دسـتوريـته ما أدى إلى
انـية عام ١٩٨٧ إلى ١٨ مـقعدًا فقط ١٤ رأة في الانـتخابات الـبر تراجع نسـبة تمـثيل ا
قـاعد قـبل أن تصل بـالانتـخاب ٤ بـالتـعيـ بنـسبـة إجمـاليـة ٣٫٩% من إجمـالى ا

إلى دون ٢% في انتخابات ١٩٩٥(٧٣).
سـلم في الانـتخابـات وكما ان مـشاركة جـماعـة الإخوان ا رابعًـا: شهد الـبر
كانت مشاركتهم في انتخابات ١٩٧٦ تتسم بالفردية والبعد عن الدعوة العلنية استمر
both inside and out-" ط النهج ذاته فـي تلك الانتـخابات(٧٤) فالإخـوان انتـهجوا 
" الوجود داخل وخارج النظـام; فالجماعة ظلت بلا شـرعية قانونية side the system

ـقـابل سـمح لـها الـسـادات بـهامش كـبـيـر من حريـة الحـركـة في مؤسـسـات المجـتمع في ا
ـمـارسـة أعــمـالـهم الـدعـويـة فـي الـشـارع ومـنـحـهم حق ـدنى وتـرك لـهم فــضـاء واسـعـًا  ا
إصدار مجلتهم " الدعوة" من جديد(٧٧). لقد استطاعت الجماعة حصد خمسة مقاعد
في تلك الانتخـابات ورفض مرشدهـا العام عمـر التلمسـانى بإعطائه مـقعد في مجلس
الـشورى. وبجـانب حضـور الإخوان; فـقد رشـحت مجـموعـة من الرمـوز الديـنيـة نفـسها
; فـالإســكــنـدريــة وجــد ثلاثــة من مــشـايح الجــمــاعـات فـي الانـتــخــابـات كــمــسـتــقــلــ
الإسلامـيـة; فـلـقـد رشح الـشـيخ مـحـمود عـيـد نـفـسه في دائـرة الـرمل (فـئـات) والـنائب
الـســابق الـشـيخ عـاشـور نـصـر دائـرة الجـمـرك (عـمـال) والـشـيح أحـمـد المحلاوى في دائـرة

الجمرك (فئات) ولم ينجح منهم أحد. 
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ـسـتـقلـ في انـتـخـابـات ١٩٧٩ حوالى ١٢٫٢% عـارضـة وا خـامـسـًا: بـلغ حجـم ا
وهى نـسبـة تقـارب نصف مـا كانت عـليه في انـتخـابات ١٩٧٦ . وبـالنـسبـة للـمعـارضة
فـحـصـدت ٣٣ عضـواً من إجـمـالى عـدد المجلـس البـالغ ٣٨٢ أى نـسـبـة ٨٫٦%  وكانت
هـذه الـنــسـبــة تـضم ٣٠ عـضــواً من حـزب الــعـمل ٣ من الأحــرار وقـد فــاز مـنـهم ٣٢
عضواً في الانتخابات و تعي عضو واحد فقط أما بالنسبة للمستقل فبلغ عددهم
قاعد وهى نسـبة تقل عن انتخابات ١٩٧٦ ثلون ٣٫٦% من إجـمالى عدد ا ١٣ عضواً 

عارضة كانت حزبية(٧٨). ا يعنى أن ا بحوالى ١٠%. 
ـنـحل: لـقـد اتسـمت الانـتـخـابات ـعـارضة في المجـلس ا سـادسًـا: تـصـفيـة رمـوز ا
ـتاز نصار; وخـرجت صحيـفة الأهرام الحـكومية عارضـة ولم ينجُ سوى  لاحقة رمـوز ا
تزف البشر بسـقوط محمود القاضى وكـمال أحمد وعادل عيد والـشيخ عاشور وأبو العز
ـعـارضة بـالـقول: " إن الحريرى(٧٩). وتـرصـد وثيـقـة ما قـد تـفضى إلـيه سـياسـة إقـصاء ا
عـارضة وتعديل الـدستور والانـتصار الكـاسح للحزب ان وتطهـيره من ا عملـية حل البـر
ــقــراطى -وسط اعــتـقــاد بــأن الــتـصــويت كــان زائــفـًا.وأن هــنــاك تـدخلات الــوطـنـى الـد
كن عـارض  سـتمـر على ا ـنع نجاح مـنتقـدى السادات-مـثل هذا الـضغط ا حكـومية 
Could drive opposition underground ــعـارضــة لــلـعــمل تحت الأرض أن يــدفع ا
ـعــارضــة ألمحت إلى نــيـتــهــا الـعــمل بــعــيـدًا عن وأن هــنــاك الـعــديــد من الــشـخــصــيــات ا
عـارضة فـأصدر ان"(٨٠). ويـبدو أن اسـتقـراء الـسفـارة كان صـائـبًا; فـتعـددت صـور ا البـر
ـعــارضـة الــعـديـد من ـنـحـل بـالـشــراكـة مع بــعض رمـوز ا ــان ا ــعـارضـة فـي الـبـر نـواب ا
قـاطعـة الوجود الـبيـانات للـتنـديد بـسيـاسة الـسادات منـها; بـيان في ٢٥ فـبرايـر ١٩٨٠ 
الإسرائيلى عشية وصول السفير الإسرائيلى الياهو بن إليسار إلى القاهرة ووصول سعد
مـرتـضى أول سفـيـر مـصرى إلى تـل أبيب وكـذلك بـيـاناً ضـد قـانون الـعـيب وغـيره من
ـؤتـمــرات والـفـاعـلـيـات(٨١). نـاهــيك عن بـروز تـيـارات أصــولـيـة في الخـفـاء الـبــيـانـات وا

للعمل على تصفية السادات.
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ا أجرى الحزب الحاكم تجديدًا لدماء عارضة فحسب وإ كما أن التغيير لم يطل ا
نوابه; فـلقـد أسفرت الانـتخـابات عن فوز ٢٠٠ عـضو جـديد بيـنمـا أعيد انـتخاب ١٤٣

عضوًا من أعضاء المجلس السابق(٨٢).
ـقدمة إلى ما سابعًا: ارتفاع عـدد الطعـون الانتخـابية: فـقد وصل عدد الـطعون ا
يقرب من ٨٠ طعناً منها ما يتعلق بصحـة العضوية في مجلس الشعب ومنها ما يتعلق
بـالعـملـيـة الانتـخابـية ذاتـهـا; ولعل من أبـرز هذه الـطعـون مـا حدث في دائـرة شبـرامنت
والـتى أثارت سـابقـة قانـونيـة غيـر مـألوفـة من قبل; فـقد أبـطل وزير الـداخلـية انـتخـابات
الإعـادة الـتى جرت في ١٤ يـونـيو ١٩٧٩ نـتـيجـة لاعـتراض رئـيس الـلجـنـة العـامـة على
ـا أدى إلـى إجـراء صــحــة وسلامــة إجـراءات الانــتــخــابــات في ثلاث لجــان فــرعــيــة ; 
رشح انتخابات الإعادة مـرة أخرى في ٢٥ يونيو ١٩٧٩ ب مـرشحى الحزب الوطنى وا
ـسـتقل إلى مـحـكمـة القـضـاء الإدارى مطـالـبًا بـوقف تـنفـيذ رشح ا ـسـتقل وقـد لجـأ ا ا
قـرار وزيـر الـداخـليـة بـإلـغـاء انـتـخـابـات الإعـادة الـتى جـرت فـي ١٤ يـونـيـو وقـد أصدرت
محكمة القـضاء الإدارى حكمها بوقف تنـفيذ قرار الوزير بإلـغاء انتخابات الإعادة على
أساس أن الأسبـاب التى استـند إليهـا رئيس الجنـة العامة للانـتخابـات قد صدرت منه
ـا أثار سـابقـة قانـونية عـلى حده ولم تـصدر من الـلجـنة مـجتـمعـة ولم ينـفذ هـذا الحكم 

خطيرة(٨٣).
ثامـنًا: اتـسـاع عمـلـية الـتـزويـر الانتـخـابى: فلـقـد  وسم تـلك الانتـخـابات بـأنـها
ـعـرفـة أجـهـزة الـدولـة(٨٤). بل إن بـعض رجـال الـدولـة مـثل مـزورة  تـفـصـيل نـتـائـجـهـا 
رشح مـحـمود الـقاضى من أجل إسـقاطه عـثمـان أحمـد عثـمان تـدخل بـقوة في دائـرة ا
وفي دوائر أخرى(٨٥). ولقد حاول النبوى إسماعـيل الدفاع عن تزوير الانتخابات وذكر
أن الـســادات أوصـاه بــنـجــاح مـصــطـفي كــامل مـراد وخــالـد مــحـيى الــدين ومع ذلك لم
ـسـتـقـلـ ولم يـكتب يـنـجـحـا وأكـد أنه في ظل الانـتخـابـات نجح عـدد كـبـيـر جداً من ا
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سـتقـل ـائة من مـرشحى الحـزب الـوطنى ولـكن انضـمـام ا الـفوز إلا لحـوالى ٦٠ في ا
ان إلى للوطنى بعد نجاحهم في الانتخابات هو الذى رفع نسبة أعضاء الوطنى في البر
ان ٣٢ عـضوًا وأيـضاً كـان هناك ائـة وكان لحـزب العـمل في هذا الـبر ما فـوق ٨٥ في ا
ــتــاز نـصــار المحـامى ـثــلــون لـكل الأحــزاب والــتـيــارات أشــهـرهم  أعــضـاء شــيــوعـيــون و
ـثل البـدارى (أسيـوط) وصلاح أبو إسـماعـيل أحـد ناشـطى التـيار الاسلامى ـعارض  ا
نــائب الجــيــزة وكلاهــمــا كــان يــكــرهـه الــســادات جــدًا وكــان يــتــمــنى إبــعــادهــمــا عن
ـان(٨٦). ولـعـل ارتـفـاع مــعـدلات الــتـزويــر قـد ألـقـت بـظلالــهـا عـلـى سـيـر الــعـمــلـيـة الـبــر
صادمـات كان أكثرهـا عنف دوائر شبرا شـاحنات وا الانتخابـية; فلقـد حدثت بعض ا
الخيـمـة وبـولاق وشـبـراخـيت وشبـ الـقـنـاطـر وقـد ألغـيت الانـتـخـابـات في الـدائـرت

ـرشح خـالـد مـحـيى (٨٧).  والــعـنف الـذى شـهـدته دائـرة كـفـر شـكــر حـيث ا الأخيـرت
الـدين الـذى حـال دون قـيـام مـؤيـديه بـالـذهـاب للانـتخـاب. كـمـا شـهـدت الانـتـخـابات
وقـائع أشـبه بـالـكــومـيـديـا الـسـوداء من خلال رصـد الـتــقـاريـر الأمـريـكـيـة لحـصـول الـوزيـر
ـسـجـل رشح الـنـبـوى إسـمـاعيل عـلى أصـوات تـفـوق الـعدد الإجـمـالى لـلـنـاخبـ ا وا

الـذين  نشـرهم من قبل وزارة الـداخلـية قـبل الانتـخابـات. وزير الـداخلـية ضـغط على
ستقل بشدة وهناك عدد من الناجح انضم للحزب الوطنى(٨٨). ا

ان: فلقد بلغ عدد النواب الأقباط تاسعاً: وصول أكبر عدد من الأقباط إلى البر
ان ١٤ نابئًا ولقد نجح مـنهم ثلاثة على قوائم الحزب الوطنى وواحد على في هذا البر
ـفارقـة في ذلك أن هـذا الـتـمـثـيل الكـبـيـر للأقـبـاط جـاء في ظل تأزم ـعـارضـة. ا قـوائم ا
العلاقة مع رأس الكنيسة الأنبا شنودة وتقارب السادات مع الحركات الإسلامية الذى
تكـرر عن نيـته تطـبيق الشـريعـة الإسلامية(٨٩). بل وصل إلى حد الـتحـالف وحديـثه ا
إن الأشـهـر الـسـابـقـة عـلى إجـراء الانـتـخـابـات شـهـدت حـادثـة حـريق كـنـيـسـة "قـصـريـة
ة في مارس ١٩٧٩(٩٠). ولعل تفسير ذلك يعود إلى إدارة السادات صر القد الريحان" 
ـنـاورات الـتـكـتـيـكـيـة عـلى حـسـاب الأهـداف الاسـتـراتـيـجـية نـفـسـهـا الـتى تـمـيل إلى ا
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ـتـنـاقـضات الـتى تـكـفل لـرأسـهـا الإدارة في ظل صراع والـسـاعـيـة دومًا إلـى خلق دولـة ا
ـصرية " فـي مواجهة " "  " دعاة الـقومية ا الأضداد " اليـسار" في مـواجهة " الإسلامـي
"  " الأزهـر" أمام " الكـنيسـة" ; فالنـواب الأقباط كـانوا وسطـاء لدى الكـنسية العـروبي
لاسـتيـعاب غـضـبهـا خصـوصًا بـعـد البـدء في إجراءات تـقنـ الشـريـعة فـضلًـا عن كونه
واطـن عـلى أساس ـقراطـيـته للـغرب في ثـوبـها الـذى لا يفـرق بـ ا وسـيله لـتـسويق د

الدين.
صرى من (١٩٥٧-١٩٩٠)(٩١) ان ا جدول يوضح تطور تمثيل الأقباط في البر

شاركة الانتـخابية: على الرغم من أن جـريدة الأهرام الحكومية عاشرًا: تدنى ا
شاركة على استقبلت يـوم الانتخابات بالحـديث عن إقبال ضخم دون أن تحدد نسـبة ا
ـن لهم ـشـاركـة تجاوزت ٩٥%  وجه الـدقة(٩٢) وذكـر الـلـواء حـسن أبـو باشـا أن نـسـبـة ا
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ـقـابل تحـدثت الحـكـومة عن ٨٠% مـن النـاخـبـ قـد ذهـبوا إلى حق الاقـتراع(٩٣). في ا
ثـليـهم. إلا أن حديث الحـكومـة كان مـجالـًا للـتندر صـناديق الاقـتراع من أجل اخـتيـار 
ـواطنـ الذين شـاهدوا مـراكز الانـتخابـات شبه خـاوية إلا من قـلة ضـئيـلة قدرت ب ا
بحوالى ١٠% من مـجموعـة الأصوات. لكن دراسة مـيدانية أجـريت قبيل الانـتخابات
ن لهم حق التصويت وذلك من ـشاركة الانتخـابية لا تتجـاوز ٤٠%  أكادت أن نسبة ا

خلال مطالعة سالف الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات الشعبية(٩٥).
أخيراً: شهد المجلس ارتفاع عـدد النواب من أساتذة الجامعة بـصورة ملفتة; فلقد
عمد الحزب الـوطنى لترشيح مـجموعة من العنـاصر ذات الكفاءة الـعلمية بـهدف تغيير
ـان. وقـد وصل إلى الـوجـوه داخل المجـلس وإدخـال عـنــاصـر فـنـيـة وتـكـنـوقــراط إلى الـبـر
ـان سـتـة من أسـاتـذة الجـامـعـات عــلى قـوائم الحـزب الـوطـنى; ثلاثـة مـنـهم كـرسى الـبـر
رؤساء جامعـات وهم صوفي أبو طالب رئيـس جامعة القـاهرة ومحمد كـامل ليلة رئيس
جامعة بـيروت العربـية وطلبة عـويضة رئيس جـامعة الزقازيق بـالإضافة لأستاذ الإعلام
عـبد الـقـادر حا ومـحمـد عـبد اللاه الأسـتـاذ بجـامعـة الإسـكنـدرية والأسـتـاذ مصـطفي
الـسـعيـد الأسـتـاذ بـجامـعـة الـقـاهرة(٩٦). نـاهـيك عن أستـاذة بـالجـامـعة الأمـريـكـية وهى

النائبة فرخندة حسن(٩٧).
المجلس يباشر عمله

ان الجـديد مـثالـياً في كل شىء. فـالأغلـبيـة السـاحقـة من أبنـاء الحزب كـان البـر
ــعـــارضـــة ســوى بـــضـــعــة نـــواب من حـــزب الـــعــمل الــوطـــنى ولا يـــوجـــد من أحـــزاب ا
عارضة ; وبـهذا التشـكيل الجديـد بات مسمـوحًا للـرئيس بهدنـة طويلـة مع ا ستـقل وا
انية وصار لـديه أداة طيعة للتشريـعية الدستورية كلـما أراد اتخاذ قرار مصيرى(٩٨). البر
بدأ المجلس أعماله بـخطاب رئيس الجمهـورية; الذى استهله بتـبرير حل المجلس السابق
بـالــقـول: "إن المجـلـس الـسـابق قــد أدى رسـالــته الـدســتـوريــة عـلى أكــمل وجه بـرغم كل
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ـقراطـيـة لتـشويه جـوهر ن حـاولوا اسـتـغلال الد ـناورات الـتى دارت في هـذه السـاحة  ا
ن قراطية أو العودة إلى الأسباب البالـية في التشهير -أساليب ما قبل الثورة-أو  الد
انـزلـقـوا إلى تجـاوزات أخلاقـيـة مـا كـنـا نـريـدهـا لـهم" ثم اتجه لـلـنـواب يـوضح لـهم أجـنـدة
عملهم التشريعى قائلاً: "أمامكم مهمة إصدار التشريعات التى تعيد النظر الشامل في
كل مـقـومات حـيـاتنـا .. ومن ذلك تـغيـيـر كامـل في نظم الـتـعلـيم تحـقيق الـعـدالة في
ــظـلــة الـكــبـرى لـلــتـأمــيـنـات تــوزيع الأعـبــاء بـ جــمـيع أفــراد الـشـعـب بـحـيث نــقـيم ا
الاجتـمـاعـيـة لكـل مواطن ومـواطـنـة .. أمـامـكم مهـمـة إنـشـاء مـجلس الـشـورى لـيـكون
صر تتويج حرية الصـحافة كسلطة رابعة ضمانا لحريتها وتأكيداً ثابة مجلس العائلة 
ـقـدمـة ـهـمـات الـكـبـيـرة تـأتى في ا عـلى اسـتـقلالـهـا في أداء رسـالـتـهـا ومع كل هـذه ا

مسئوليتكم الكبرى في حماية السلام الاجتماعى والوحدة الوطنية"(٩٩). 
لم يكن جديدًا ما أعلنه الـسادات في خطبة الافتتاح من وجـود أجندة تشريعية
كــبــيـرة تــنـتــظـر المجــلس فــقـد ســبق أن أعــلـنه أثــنــاء الانـتــخـابــات ويـبــدو ذ وفق الــوثـائق
ــكن أن يـتــوقع أن تـواجه ـان فلا  الأمـريــكـيــة - أنه وفي ظل الــتـركــيـبـة الجــديـدة لــلـبــر

طلوبة و  التعديلات الدستورية. الحكومة أى صعوبة في الحصول على التشريعات ا
"Government will have any difficulty in obtaining desired legislation

and constitutional amendments”(١٠٠)

ما إن انـتهت جـلسة الإجـراءات وبدأت عمـليـة اختيـار اللـجان حتى بـدا واضحًا
رغبة الحزب الوطـنى في الاستئثار بكل الـلجان; حيث شغل نـوابه كل اللجان تارك

لجنـة الإسـكـان فقط لحـزب الـعمل(١٠١). لم تـمر قـضـيـة توزيع الـلـجـان دون رد فعل من
عارضـة; فأعـلن حزب الـعمل أن حـزب الحكـومة نـقض اتفـاقه معـهم بتـرك لجنة قبـل ا
الإسـكـان فقـط لـهم وكـان الاتـفـاق يـقـضى بـتـرك رئـاسـة لجـنـة الاقـتـراحـات والـشـكاوى
ا كن الاستئثار فقط بـرئاسة اللجان وإ لعضو حزب العـمل محمود أبو وافية(١٠٢). لم 
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خـلت بعض اللـجان بـالكـلية من أى تـمثـيل للـمعـارضة; ففي مـعرض مـناقـشة المجلس
لطلب الإحـاطة بشـأن حادث مترو حـلوان طالب بـعض النواب بتـشكيل لجـنة لبحث
ـعـارضـة(١٠٣) فـيـهـا; فـتـسـاءل الأمـر فـطــالب الـنـائب إبـراهـيم شـكـرى بـأن يـتم تـمـثـيل ا
ــعــارضــة في لجــنــة الــنــقل رئــيس المجــلـس - عــمــا هــو به أعــلم - ألا يــوجــد أحــد من ا
عارضـة. وبسيطرة وافقة على تـمثيل ا واصلات فأجيب إلى سـؤاله بالنفي وتـمت ا وا
الحـزب الوطـنى عـلى اللـجان الـنوعـية لـلـمجـلس- وهى اللـجان الـتى تحـال إليـها مـشاريع
-أصـبـح الاتجـاه الغـالـب داخل هـذه الـلـجـان هـو إعـداد تـقـارير تـؤيـد مـا جـاء في القـوانـ

قدم إليها عادة من الحكومة(١٠٤). مشروع القانون ا
كمـا شهدت جـلسة الإجـراءات مناوشـات -استـغرقت أكثـر من جلسـة-متعـلقة
بـعـمـلـيـة نـزاهــة الانـتـخـابـات بـدأت أحـداثـهـا عـنــدمـا قـام نـائب رئـيس الـوزراء لـشـئـون
مـجـلس الشـعب فـكرى مـكرم عـبـيد بـالـقول: " إن انـتخـابـات مجـلس الـشعب الأخـيرة
عارضة أكثر الانتخابات نـزاهة". لم يستطع النائب إبراهيم كانت باعتراف الأغلبيـة وا
شـكـرى مع هـذه الـكـلـمـات صـبراً; فـقـال بـوضـوح إن هـذا لم يـأت عـلى لـسـان أحد من
ـغـلـقة ـا كان يـدور في الـغـرف ا ـعـارضـة عـلى عـلم  عـارضـة وظـهـر مـبكـراً أن زعـيم ا ا
ــنـتــديــات الـعــامــة من أن حـزبـه صـنــيـعــة الــنـظــام وكــان رده الـدائم عــلى مــثل هـذه وا
عـارضة(١٠٥).  لكن نـفي شـكرى ـمـارسة هى الـتى ستـظـهر حـقيـقـة ا الأقـاويل هو أن ا
النزاهة عن الانتخابات دفع بالنائب عن الحزب الوطنى حلمى عبد الآخر ليكشف ما
ــعـارضـة بـالـقـول: " لـولا إن الحـزب الـوطـنى كـان ورَّى من صـفـقـة حـزب الأغـلـبـيـة مع ا
ــقــراطـيــة وأخـلى بــعض الــدوائـر لحــزب الــعـمل مــا جــاء نـوابه بــهـذا حــريـصًــا عــلى الـد
ـعارضة العدد"(١٠٦).  أعاد شـكرى تشـكيكه في نـزاهة الانـتخابـات - في معرض رد ا
عارضة في الانـتخابات الأخيرة أنها على بيان الحكومة-  حـيث ذكر بوضوح أن رأى ا
واطـن الحـرية كـانت في عمـومهـا أقل من الانتـخـابات الأخـيرة من حـيث استـشعـار ا
والـنــزاهـة فــيـهـا(١٠٧). هـنــا انـبـرى رئــيس المجـلـس مـتـوشــحًـا بــلـبــسه الحـزبى قــائـلًـا: " إن
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الحــكــومــة ســمــحت لــزعــيم الحــزب بــالــنــجــاح ... إن كلام الــنــائب تــشــويـه لــلــحــيـاة
قـراطيـة التى نـحـرص على أن تـظهـر أمام الـعـالم في أبهى صـورتهـا وأحلاها"(١٠٨). الـد
بل إن الـسـادات نـفـسه بـعـد تـأزم علاقـتـه بـشـكـرى سـرد الـقـصـة كـامـلـة أفـشى الـعلاقـة
برمتها قائـلاً: " جاءنى ابراهيم شكـرى واتفقنا على ان نـترك لحزب العمل ثلاث دائرة
ولم نعلـن وقتها عـما  الاتفـاق عليه ليس لأن مـا اتفقـنا عليه كـان خطأ فـفي الحزبية
عـارك الانتخابـية فإن الأحـزاب تجلس سويـا وتتفق عـلى الدوائر وتعدد الأحـزاب وفي ا
الـتى تـتـرك .. بل وعـدته في حـالة عـدم الـوصـول لـلرقم الـذى  الاتـفـاق عـلـيه يذهب
ـتــفق عـلـيه .. بل انه في بـعض فـائـزيـن في الانـتـخـابـات إلــيـهم لـيـكـتــمل الـنـصـاب ا
دائـرته هـو شـخصـيـا كـان هنـا مـرشح من الحـزب الوطـنى مـضـمـون نجاحه ١٠٠% ومع
ذلك أجـبـرته عـلى ترك الـدائـرة لإبـراهيم شـكـرى .. وهـكذا نـفـذت اتفـاقى بـالـكامل
ونجح ثلاثـون نـائـبــا لحـزب الـعـمل .. ولـكن الحــزب تـصـور انه قـد حـقـق هـذه الـنـتـيـجـة
عـارضة .. أول واحـد من لـقبه ـجهـوده مـنفـردا. وسـمى رئيس الحـزب نـفسه بـزعـيم ا
اذا? كما قلت لكم بذلك كنت أنا; كان هدفي أن اعطى العملية شكلها الواقعى .. 
ثلى الـوحيدة تمت تجربتها في العالم "(١٠٩). قراطـية انها الصيغة ا كانت قناعتى بالد
ـبالـغات حـيث لم يـكن للـحزب ولـعل حديـث السـادات السـالف يـكتـنفه الـكـثيـر من ا

واقعيًا أكثر من ١٠ مقاعد.
بــالــعـودة لـلأشـهــر الأولى لــلــمـجــلس; فــقــد ســادهـا الــهــدوء في ظل بــعــد نـواب
عارضة عن قضايا السـياسة الخارجية وقواعد النـظام الاقتصادى; بل إن هذا السكون ا
عارضة خـصوصاً من خلال الفضاء الـفسيح من النقد دفع بنواب الحكومـة للعب دور ا
الذى تتركه الحكومة دائما لنـوابها في القطاعات الخدمية(١١٠). وشهد النشاط الرقابى
للـمجـلس في أشهـر الست الأولى أكـثر من مـائتى سـؤال وطلب إحـاطة في ظـل غياب
تام للأداة الرقابـية الأهم وهى الاستجواب(١١١). ولعل هذه الفتـرة الاولى على هدوئها
ـتـاز نـصـار أعـاده إبـراهـيـم شـكـرى بـعـد ذلك في صـورة قـد شـهـدت سـؤال من الـنـائـب 
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ا نـشـر في صحـيـفة أكـتـوبر عن نـيـة السـادات تـوصيل تـعـلق  طـلب إحـاطة وهـو الأمـر ا
مـيـاه الـنـيل لإسـرائـيل وهـو أمـر نـفـته الحـكـومة(١١٢). كـمـا شـهدت طـلـبًـا من الـنـائـب

صبرى القاضى وصلاح أبو إسماعيـل بإعادة فتح النقاش حول قضيـة تقن التشريعية
ـان الإسـلامـيــة وهــو مـا اســتــجـاب له نــواب الحــزب الحـاكم(١١٣). والحــقـيــقــة أن الـبــر
الـسالف والحـالى أمضـيا جـزءًا كبـيـر من عمـلهـما في قـضيـة تقـن الـشريـعة الإسلامـية
ـادة الثـانـية  بل إن رئـيس المجلس ومـا تفـرع عنـهـا من إعادة تـعديل الـدسـتور وإضـافة ا
في أول حـديـث صـحـفـي له بـعــد أعـلن نــتـيـجــة الانـتــخـابــات صـرح بـأن : " مـن مـهـام
المجلس الجديد - إن لم تكن أهمها- هو تقن الشريعة فقد شُكلت العديد من اللجان
ـهمة وإنـنا سوف نـعمل على أن تـنتهى من خلال الدورة الـنيابـية السابـقة لأجل هذه ا

عملها في أسرع وقت"(١١٤).
ا دفع كـان مـعـنى الإعلان عن تـلك الـنـيـة إثارة مـشـاعـر الـقـلق لدى الـكـنـسـيـة; 
نـائب الـرئـيس حـسـنى مـبارك في أواخـر أكـتـوبـر ١٩٧٩ إلى لـقاء الـبـابـا شـنـودة ; حيث
سيـحيـ من جراء هذا الـقانون أبدى الأخـير قـلقه من حالـة التـمييـز التى قد تـلحق بـا
ـصـرى مـشـددًا في الــوقت نـفـسه عــلى خـطـورة بــعض مـواد الـشـريــعـة عـلى الاقــتـصـاد ا
والاسـتـثـمـار الأجـنـبـى هـنـا أفض مـبـارك بـحـقـيـقـة مــا يـدور قـائـلًـا: "  إن عـمـلـيـة تـقـنـ

الـشــريـعـة بـرمـتـهـا عـمـلـيـة تجـمـيـلـيـة  cosmetic" وأن الحـكـومـة لن تـقـبل أى تـعـديلات
تـتـمـخض عـنهـا ثم طـلب من رئـيس مـجـلس الشـعب صـوفي أبـو طـالب طـمأنـة الـبـابا
ـسـيــحـيـ - لـيـس هـنـاك إكـراه في فـتـوصـل مـعه إلى إضـافــة مـادة  : "فـيـمــا يـتـعـلـق بـا
سـلـمـ في جـميع الحـقـوق والـواجـبات ـساواة مـع ا الـدين-  ويـسـتـمتـعـون به بـكـامل ا
واطـنون وقوانـينهـم الدينـية تنـطبق علـيهم" ووعـد أبو طالب من أن الـنواب من الحزب وا
ضـمـرة اسـتهلاك الـوطـنى سـيوفـرون مـظـلة لـتـمـرير هـذا الـقـانون(١١٥). ومع نـية الـنـظـام ا
ا يـتمخض عـنها جهـد لجان المجلس في مـسألـة تقنـ الشريـعة التى لا يـنوى الـعمل 
بـدأت تـخـرج مــسـودات لـبـعض الـقــوانـ الـتى  تـقـنــيـنـهـا; وانـهــالت طـلـبـات الـنـواب



مجلة مصر الحديثة ٢٩٢

خــصـوصًــا الــنــائب صلاح أبــو إسـمــاعــيل ونـواب حــزب الــعــمل من أجل مــنـاقــشــة مـا
ـوضـوع برمـته في تـوصـلت له الـلـجـان فـلم تجد أذانـا صـاغـيـة من رئـيس المجـلس ودخل ا
زج ب الشريعة والقوان طور النسيان(١١٦). فلقد أدرك السادات خطأ تصوره القائم با

ا دفـعه لأن يتـصرف مـنفـردًا بطـرح فكرة الـوضعيـة أو ما كـان يسـمى " تقـن الـشريـعة" 
ـادة الثـانيـة من الدسـتور(١١٧) .بل إن موضـوع تـقنـ الشـريعـة كان في طـليـعة تعـديل ا
أسـبـاب الـصــراع بـ رئـيس المجــلس صـوفي أبـو طــالب وأمـ عـام الحــزب الـوطـنى فـؤاد
ـوضـوع; مـحـى الـدين حـيث أنس الأخـيـر من أبـو طـالب رغـبـة في اسـتـمـرار مـنـاقـشـة ا
فكان ذلك ضـمن أسباب شخـصية أخرى سـبباً في الإطاحـة به من رئاسة المجلس في

ان للدكتور كامل ليلة (١١٨). أكتوبر عام ١٩٨٣ تاركًا رئاسة دور الانعقاد الأخير للبر
ـقــابل كـان أول اخـتــبـار لـلـمــعـارضـة هــو الـرد عـلى بــيـان الحـكـومــة فـلـقـد في ا
اسـتفـتحت اللـجنـة التى اخـتصت بـوضع تقـرير لـلرد عـلى بيـان الحكـومة -والتـى هيمن
عليه الحزب الوطنى باستثـناء ثلاثة أصوات للمعارضة- تقـريرها بالثناء والإشادة ببيان
الحكومة ولم تـوجه له نقد يذكـر وذكرت أن التقريـر يحظى بإجـماع اللجنـة خصوصًا ما
يتعلق منه بالـسياسة الخارجية أما بـالنسبة للسـياسة الداخلية فقـد وافقت عليه اللجنة
ـعارضة الـنائب حسن درة ثـلو ا لاحظـات التى سـيبديـها  بالإجـماع فيـما عـدا بعض ا
ـسـتقـل والـنائـبـة ألفت كـامل عن الأحرار ـتاز نـصار عن ا عن حـزب العـمل والـنائب 

.(١١٩) الاشتراكي
عارضون في التـعقيب على بـيان الحكومة جـاء الدور على النائب وعندما بـدأ ا
إبـراهـيم شـكـرى لـتـوضـيح أن نـقـاط الخلاف مع طـرح الحـكـومـة لا يـقف عـنـد الـسـيـاسة
ـا تناقلته ا يتـعداه إلى السيـاسة الخارجيـة; فلقد بدأ شـكرى حديثه  الداخلـية فقط وإ
وســائل الإعلام عـن نـيــة الـقــاهــرة الـســمــاح لـواشــنــطن بـإقــامــة قـواعــد عــسـكــريــة عـلى
ــضى قـدمـًا قـاطـعه وزيــر الـدولـة لـشـؤون مـجــلس الـشـعب بـغـيـة رد أراضـيـهـا وقـبل أن 
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ا تسهـيلات للقوات الأمريكية وضوع مـوضوع قواعد وإ شبهته فأقامـها بقوله: " ليس ا
حـمايـة للخـليـج". هنا انـبرى شـكرى يـوضح أنه حتـى لو أن الأمر تـسهـيلات فلـماذا لم
ـقـراطى بـعـرضه علـى المجلس(١٢٠). ومـضى قـدمًا مـنـتـقـدًا فـكرة يـأخـذ الأمـر مسـاره الـد
الاستـعاضـة عن الجامعـة العربـية بـجامعـة الشعـوب العربـية الإسلامـية وهو أمـر طرحته
ن يـدعـون لـفـصل مــصـر عن مـحـيـطـاهـا الحـكـومـة في بـيــانـهـا; بل إنه أبـدى انـزعـاجـه 
كن ان تعـيش وتنمـو دون تكتل مع العـربى قائلًـا: " إن أى دولة أيًا كـانت مكانـتهـا لا 
صري الذيـن يعملون بالـدول العربية تشـكل مصدراً مهمًا كيانات أخرى... فـأجور ا
ـتـاز نـصـار مـا بـداه شـكـرى ـسـتـقل  مـوردًا اقـتـصـاديـًا كـبـيـر لـنـا"(١٢١). وواصل الـنـائـب ا
مـؤكدًا أن التـسهـيلات التى تـتكـلم عنهـا الحكـومة للأمـريكـي قد تـصبح تـكأة تجـعلهم
يـجيرونـا على سـيادتـنا مـنتقـداً مضى الحـكومـة قدمًـا في التـطبيع مع إسـرائيل في ظل
سـؤولـ الإسـرائيـلـي عدم تـنـفيـذهـا لاتـفاقـيـة الحكم الـذاتى لـلـفلـسـطـينـيـ بل إن ا

عـندما يـحلون إلى مـصر لـلتفـاوض يصـرحون علـنية بـأن الضـفة الغـربيـة وقطاع غـزة هما
يهودا والسامرة(١٢٢).

قـابل جاءت كـلمـة ألفت كـامل برداً وسلامًـا على الحـكومـة حيث تحاشت في ا
ـعـارضة الحـديث الـسـياسـة الخـارجـية وأشـاده بـخـطة الحـكـومـة ومن باب إثـبـات صـفة ا
اوصت أن يتـضمن بـرنامج الحـكومـة بعض الأمـور مثل منـح إعانة غلاء مـعيـشة لـلمرأة
العامـلة وثبـيت أسعار مـواد البناء وانـتقدت خـلو الخطـة من الحديث عن ترمـيم وصيانة
ة(١٢٣). على ح اكتفي نـواب الحكومة في ردهم بأن الـتسهيلات كما ساكن القد ا
قال الـزعيم الـقائـد - على حد تـعبـيرهم-لنـجدة الـدولة الـعربيـة في حال طـلبت إحدى
تباكى عليها" والحفاظ على الوحدة الدول العربية ذلك; فمن منطلق الوحدة العربية "ا
ـزعـومـة" سمـحـنا بـانـتهـاك عـرضـنا واعـطـينـا تـسهـيلات ولـيس قـواعد لـنـجدة العـربـية " ا
الـدول العـربيـة ضـد العـدوان الـشيـوعى عـليـها(١٢٤). ولم يحـر نـواب الحكـومة جـواباً في

بواعث هرولة النظام للتطبيع في ظل عدم الالتزام إسرائيل باتفاقية الحكم الذاتى. 
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ـرر الـسـادات مـا أراد من الـتـشـريـعات ـعـارضـة من أن  ـنع وجـود ا عـلى كل لم 
وفـي القـلب مـنـهـا قـانـون الـصـحافـة الـذى كـان في طـلـيـعـة مـا صدر عـن المجلـس; حيث
نص عـلى إنـشاء مـجلس أعـلى لـلصـحافـة بـهدف الحـد من سـلطـات نقـابـة الصـحافـي

ـعارضـة قبل الأغـلبـية(١٢٥). فضـلاً عن تـعديل وخرج الـقـانون وسط تـأييـد كبـار رجال ا
قـانـون الأحـزاب رقـم ٤٠ لـسـنـة ١٩٧٧ بــالـقـانــون ١١٤ لـسـنـة ١٩٨٠ والــذى فـرغ حـريـة
تـكـويـن الأحـزاب من مـضــمـونـهــا الحـقـيــقى ووضع قـيــودًا صـارمــة في وجه أيـة أحـزاب
قيـدة للـحريـات باسم الحـفاظ على ـستـقبل نـاهيك عن الـقوانـ ا جـديدة تظـهر في ا
ا جعل السـادات يحل ضيـفًا على المجلس الوحدة الوطـنية والـسلام الاجتماعى(١٢٦). 
ـزيـد حيث قـال: " إن مـجلـسـكم كان له في مـنـتصف دورته الأولى شـاكـرًا وطالب بـا
مــوقف رائع لــكن هــذا لا يــكـفـي لأن "الأرذال" كـثــيــرون لابــد أن تـضــعــوا لــهم قــانـون
وقف الأكـثـر خـزيًا الـعيب". وكـان لـلـرجل ما تـمـنى وصـدر قانـون الـعيب(١٢٧). وكـان ا
; فمع إصراره على للمجلس هـو تعضيده موقف الـسادات في صدامه مع نقابـة المحام
ــجـلس الــنــقــابـة بــرئــاســة أحـمــد الخــواجــة وفـشل كـل مـحــاولات الــتــضـيق الإطــاحــة 
والإرهـاب بـعث في ١٣ يـولـيـو ١٩٧٩ بـرسـالـة إلى رئـيس المجـلس يـطـلب مـنه تـشـكيل
لجنـة تقصى حـقائق بـشأن تصـرفات مجـلس نقابـة المحامـ هرول نواب المجـلس لتلـبية
طـلب الرئـيس وشـكلت لجـنة بـرئـاسة وكـيل المجـلس آنذاك مـحمـد عـبد الحـميـد رضوان
ركزت في تقـريرها على أن مـجلس النقـابة اتخذ خطًـا معاديًا لـلسلام مع إسرائيل وهى
إلا أيـام وصـدر القـانـون ١٢٥ لـسـنة ١٩٨١ فـي ٢٢ يولـيـو ١٩٨١ نـاصًا فـي مادته الأولى
عـلى أن تـنـتـهى مدة عـضـويـة نـقيب المحـامـ الحـالى وأعـضاء مـجـلس نـقـابتـه من تاريخ
ـعـرفـة ـادة الـثـانـيـة لـتـعــلن تـشـكـيل مـجـلس مـؤقت لـلـنـقـابـة  نـفـاذ الـقـانـون  وجـاءت ا
النظام(١٢٨). لقـد دفعت تلك الـقوانـ بالقـضاة إلى إصدار بـيانًـا وصفت تلك الـقوان

ـا وضـعه الاحـتلال الـبريـطـانى عـنـدمـا كـان يـحكم ـقـراطـيـة  بأنـهـا أشـد قـسـوة ضـد الد
مصر(١٢٩).
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قابل وفي غضون فترة زمنية غير طويلة بدأ النبت الجديد - حزب العمل- في ا
الذى تعشم السادات أن يرعاه يخرج أشواكـًا حادة وطويلة وبدأ نوابه يعربون علانية
ـقـراطى الـذى يـنــتـهـجه الـرئــيس; ولـهـذا الـسـبب عن تحـفـظـهـم إزاء الأسـلـوب غـيـر الــد
ـؤسـسـة الحـاكـمة; انـشـقت عـنه خلال سـنـة ١٩٨٠ شـخـصـيـات انتـمت مـبـاشـرة إلى ا
مثل محـمود أبو وافـية الذى عـاد إلى الأحضان الأكثـر أمنًا لـلحزب الـوطنى وهو الأمر
الــذى فــعــله بــعض الــنــواب الــذين فــضــلــوا اعــتـبــار أنــفــســهم مــرتــبــطــ بــالــســلــطـة لا
بـخـصـومـها(١٣٠). بل سـيـف الـفـصل نـال أحـد نـواب حـزب الـعـمل وهـو الـنـائب أحـمـد
فـرغلى الـذى اتهم الحـكومـة بأنـها تـعد لاغـتيال خـالد مـحيى الـدين في أسـيوط واعـتبر
الـصحـفي موسى صـبرى هـذا الاتهـام تهديـد للـسلام الاجتـماعى; فـكتـب سلسـلة من
قالات طالب فيها بإسـقاط عضوية النائب وبالـفعل تقدم أحد نواب الحزب الوطنى ا
بـسـؤال لـوزير الـداخـلـيـة عن هذا الأمـر ثم احـيـلت الأوراق بـرمتـهـا إلى الـلـجنـة الـعـامة
لمجلـس الشـعب بـرئـاسـة الـنـائب مـحـمـد رشـوان ووضعت الـلـجـنـة تـقـريـرًا يـدين أحـمد
وافقة فرغلى ويطالب بـإسقاط العضـوية عنه. وفعلًا سـقطت عضويته في يـوليو ١٩٨١ 
٢٧٩ نـائـبًـا مـقـابل ١٧ نـائـبًـا وامـتـنع خـمـسـة نـواب عن الـتصـويت(١٣١). بل إن خـطاب
الخـامس من سبـتمـبـر ١٩٨١ الذى أعـلنت فـيه "قرارات سـبتـمـبر الـشهـيرة" شـهد هـجوم

السادات على حزب العمل وجريدته و سحب ترخيص جريدة الشعب(١٣٢). 
ـكـننـا الـقـول إن الانتـخـابـات النـيـابيـة الـتى أُجـريت منـتـصف عـام ١٩٧٩ كانت
كاشفـةً عما أصـاب السادات ونـظامه في أيامه الأخـيرة; فالـرجل ألقى بكل أوراقه في
عاهدة يد الأمريكان ولم يعد لديه سـوى انتظار ثمار السلام التى رآها - بـعيد توقيعه ا
- دانـية شـارفت على الـقطـاف وأنهـا كـفيـلة بـإصلاح كل ما يـعتـرى الأوضاع الـداخلـية
; فـمــلف الـثــورة الإيـرانــيـة وأزمـة ــشـرقــ من قــصـور وإذا به يــجـد أنــهـا صـارت بـُـعـد ا
الـرهـائن صـعـدت إلـى صـدارة أولـويـات الإدارة الأمـريــكـيـة وتـوارى خـلــفه مـلف الـشـرق



مجلة مصر الحديثة ٢٩٦

الأوسط ومـا تبـقى من خـطوات الـسلام ومـشروع مـارشال الـذى بـشرت به إدارة كـارتر
ذهب مـع صاحـبه ولم يـبق لـلـسـادات سوى الـقـطـيـعة الـعـربـيـة واقتـصـاد تـداعت عـليه
العـلل ولم يـعد في مقـدور السـادات السـماح بـأية مـعارضـة تزيـد من متاعـبه وبذلك

قراطية والتعددية الحزبية طور الاحتضار .  دخلت تجربة الد



٢٩٧ ان ١٩٧٩ وسنواته الأولى ) قيدة (دراسة لانتخابات بر السادات والتعددية السياسية ا

الهوامش

(١) مضـابط مجلس الـشعب الدورة النـيابية الـثانيـة دور الانعقاد الأول الجـلسة الافتـتاحية ١١ نـوفمبر
١٩٧٦ ص ص  ٩ ١١

(٢) يـحيـى الجمل قـصـة حـياة عـاديـة: حركـة الـثـقافـة والمجـتمـع ج ٢ دار الهلال الـقـاهرة ٢٠٠٤ ص
.٢٢٢

ـقراطـية في مصـر العـربي للـنشر ـتعـرج للـتجربـة الد سار ا قراطـية عـلى عكـاز: ا (٣) أحمـد عبـد الله الـد
والتوزيع القاهرة ١٩٩٢ ص ٣٣.

(٤) ساندرا ماكى العاطفة والسياسة الهيئة العامة للاستعلامات القاهرة ١٩٩٦ ص ٢٣٢.
ـعاهـدات الدولـية دراسـة مقـارنة مـجلـة علـوم الشـريعة (٥) فيـصل عقـلة شـطنـاوي الرقـابة عـلى دستـورية ا

والقانون المجلدّ ١ العدد ٤٢  عمان  ٢٠١٥  ص ٤٩.
جلس الشعب فى٥ إبريل ١٩٧٩ (٦) خطاب الرئيس محمد أنور السادات فى الجلسة الخاصة 

http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_846

ـعارضـة فى مصر فى عـارضة القـانونـية بحـث ضمن كتـاب النـظام الحاكم وا (٧) عمى أيـلون السـادات وا
عهد السادات الهيئة العامة للاستعلامات القاهرة ب ت ص ١٤١

(8) WikiLeaks Records, CAIRO 26557 d, From Cairo Embassy to Department of

State, “Opposition party seeks legalization”, December 1 1978.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1978CAIRO26168_d.html

(9) WikiLeaks Records, CAIRO25633_d, From Cairo Embassy to Department of

State, “Sadat approves of establishment socialism labor party” November 24

1978.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1978CAIRO25633_d.html

(١٠) حديث الرئيس محمد أنور السادات لشباب مصر ٥١ مايو ١٨٩١
http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_1072&keyword

ـصــري حـول مـعـاهـدة كـامب ــعـاهـدة: رسـالـة إلى مــجـلس الـشـعب ا (١١)  عـصــمت سـيف الـدولـة هـذه ا
سيرة بيروت ١٩٨٠ ص ١٠ وما بعدها. ديفيد دار ا

(١٢) كلمة الرئيس محمد أنور السادات مع قيادات بورسعيد فى٨٢ إبريل ١٩٧٩ 
سـتقبل العـربي القاهرة ١٩٨٥ ص ص ٢١٧ (١٣)  محمد عـبد السلام الزيـات مصر إلى أين دار ا

.٢١٨
http://sadat.bibalex.org/ (١٤) بـــيــان الــرئــيس مــحــمــد أنــور الــســادات الى الأمــة فى١١ إبــريل ٩٧٩١

TextViewer.aspx?TextID=SP_847

(15) WikiLeaks Records ,1979 CAIRO07478_e, Atherton ( Cairo Embassy) to De-
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partment of State, Sadat,s probable motives in dissolving people,s assembly 1979

April 12.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO07478_e.html

(١٦)  جـمال عـبد السـميع مـحمـود القاضى : نجـم العصـر الذهـبى للمـعارضـة بالـوثائق والشـهود الـقاهرة
١٩٨٤ ص ص ٢٠٩ ٢١٠.

نصة دار الاشعاع القاهرة ١٩٨٨ ص ٨٥. (١٧ ) حمدي الطاهري الطريق إلى ا
(18) Egypt Votes on Treaty; Sadat Expects 99% Approval New York Times, Apr

20, 1979.

(19) Jason Brownlee, Peace Before Freedom: Diplomacy and Repression in Sadat,s

Egypt, Political Science Quarterly, Vol. 126, No. 4, Winter 2011-12, pp. 641-

644.

(20) Thomas W. Lippman , Egyptians Vote on Treaty With Israel, Washington Post,

Apr 20, 1979.

(21) Egypt Votes on Treaty; Sadat Expects 99% Approval.

(٢٢) مصطفى مرعى الصحافة ب السلطة والسلطان عالم الكتب القاهرة ١٩٨٠ ص ٥٠.
(٢٣) خالـد الـكيلاني اسـتـفتـاءاتك يـا مصـر!! - في الـذكرى الـثـالثـة ليـوم الأربـعاء الأسـود مـنتـدى الحوار

تمدن العدد ٢٢٩٣ ٢٦ مايو ٢٠٠٨. ا
(24) WikiLeaks Records , CAIRO08804_e, Eilts ( Cairo Embassy) to Department of

State, Socialist labor leader on election prospects , 1979 May 1.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO08804_e.html

(25) WikiLeaks Records, CAIRO08804_e, Eilts (Cairo Embassy) to Department of

State, Socialist labor leader on election prospects, 1979 May 1.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO08804_e.html

ـاذا أفــسـده? جـريـدة (٢٦) مـوسـى صـبـري الجـذور والــزعـامـة وعـبـث الـصـغـار: مـن أفـسـد حـزب الــعـمل و
الأخبار ٤ أكتوبر ١٩٨١

ــبـاد الاسـتـفـتـاء ـرشـحـ  (٢٧) جـريـدة الاهــرام قـرار من رئـيس الجـمــهـوريـة بـضـرورة الــتـزام الأحـزاب وا
الستة ٦ مايو ١٩٧٩.

(28)  Sadat,s Party Leads in Tally, The Washington Post, June 9, 1979.

(٢٩)  جريدة الاهرام تعديلات في قانون تنظيم الأحزاب ١ يونيو ١٩٧٩.
(30) WikiLeaks Records, CAIRO12374_e, Matthews (Cairo Embassy) to De-

partment of State, Egyptian elections: A seriously flawed event, 1979 June 15.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO12374_e.html

(31) Thomas W. Lippman, Egypt Elects Parliament Campaign Tactics Raise Ques-

tions on Democracy Claims, The Washington Post, June 7, 1979.

ـقــالات بـدأت من الــعـدد الأول فـي الأول من مـايــو ١٩٧٩ في صـورة تحــقـيــقـات أجــراهـا عــبـد (٣٢)  هــذه ا



٢٩٩ ان ١٩٧٩ وسنواته الأولى ) قيدة (دراسة لانتخابات بر السادات والتعددية السياسية ا

الوهاب منتـصر وعبد الله زلطة تحت عـنوان  من الناخب إلى مـحترفي الانتخابـات: لن تخدعنا الوعود
والأحلام. 

(٣٣) خطاب الرئيس محمد أنور السادات في قنا فى٢١ إبريل ٩٧٩١
http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_848#

(٣٤) كلمة الرئيس محمد أنور السادات في بنها في ١٤ مايو ١٩٧٩
sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_865#

http:// (٣٥) خـطاب الـرئـيس محـمـد انـور السـادات فى احـتـفالات عـيـد العـمـال بـسفـاجه اول مـايو ٩٧٩١
sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_855#

(٣٦) خطاب الرئيس محمد أنور السادات فى كفر الشيخ  فى٠١ مايو ٩٧٩١
sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_860#

(٣٧) كلمة الرئيس محمد أنور السادات مع قيادات السويس فى٩٢ إبريل ١٩٧٩. 
sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_854

(38) WikiLeaks Records , CAIRO11898_e, Atherton ( Cairo Embassy) to De-

partment of State, Election results,1979 June9.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO11898_e.html

(39) WikiLeaks Records , CAIRO11898_e, Atherton ( Cairo Embassy) to De-

partment of State, Election results,1979 June 9.

(٤٠)  إبـراهيم شـكري لـيس لـلرئـيس مرشـحـون ولكـنهم مـرشـحو الحـزب الوطـني جـريدة الـشعب الـعدد
السادس ٥ يونيو ١٩٧٩.

(٤١)   إبراهيم شكـري لكي نحافظ على جوهر ثـورة مايو جريدة الشعب الـعدد الحادي عشر ١٠ يوليو
.١٩٧٩

(٤٢) خطاب الرئيس محمد أنور السادات فى كفر الشيخ فى٠١ مايو ٩٧٩١
sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_860#

ـصـري الحـديث ــكـتب ا ـاني يـتـذكـر ا ـقـراطـيــة: بـر (٤٣)  الـسـيـد عـلى الـســيـد عـقـبـات في طــريق الـد
القاهرة ٢٠٠٢ ص ١٥٥.

(٤٤)  جريدة الشعب استقالات من الحزب الوطني العدد الثاني ٨ مايو ١٩٧٩.
(٤٥)  جريدة الأهرام تغطية للانتخابات الأول يونيو ١٩٧٩

(٤٦)  جريدة الأهرام تغطية للانتخابات ٧ يونيو ١٩٧٩
(٤٧)  جريدة الأهرام مرشحو الإسكندرية ٧ يونيو ١٩٧٩

صور العدد ٢٦٦ ٤ يونيو ١٩٧٩. عركة الانتخابية ا (٤٨)  جمال سليم العريش .. في ا
(49)  WikiLeaks Records, CAIRO08804_e, Eilts ( Cairo Embassy) to Department of

State, Socialist labor leader on election prospects , 1 May 1979 .

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO08804_e.html
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(٥٠)  جريدة الشعب قضية تطبيق الشريعة الإسلامية العدد الرابع ٢٢ مايو ١٩٧٩.
(51)  Bertus Hendriks, Egyptصs Elections, Mubarakصs Bind, MERIP Reports, No.

129, Egypt and Israel Today, Jan. 1985, p. 12.

(٥٢)  جريدة الشعب ظاهرة تدخل المحافظ في الانتخابات العدد الخامس ٢٩ مايو ١٩٧٩.
(53)  Suspect Tactics Raise Queries on Egyptian election, New York Times, April

21, 1979.

(٥٤)   جريدة الشعب الانتخابات النيابية العدد الحادي عشر ١٠ يوليو ١٩٧٩
(٥٥) مـحـمود فـوزى ( مـحـاوراً) الـنـبوي إسـمـاعـيل وجـذور مـنصـة الـسـادات دار الـنـشر هـاتـيـيه الـقـاهرة

١٩٩١ ص ص ٧٣ ٧٤.
(56)  Thomas W. Lippman, Egypt Elects Parliament: Campaign Tactics Raise Ques-

tions on Democracy Claims,  The Washington Post, Jun 7, 1979.

(57) Suspect Tactics Raise Queries on Egyptian election, New York Times, April

21, 1979.

(٥٨) جريدة الشعب الانتخابات النيابية العدد الحادي عشر ١٠ يوليو ١٩٧٩
(٥٩)   جريدة الأهرام شعب مصر ينتخب اليوم ٧ يونيو ١٩٧٩

(٦٠)  مجلة أكتوبر الانتخابات التشريعية عدد ١٣٧ ١٠ يونيو ١٩٧٩
(٦١)  حس عبـد الرازق رد على رئيس الحزب الوطني بحث ضمن كتاب  لهذا نعارض مبارك كتاب

الأهالي القاهرة ١٩٨٧ ص ١٨٨
(٦٢) جريدة الأهرام نتائج الانتخابات التشريعية ٧١٨ يونيو ١٩٧٩

(63) Thomas W. Lippman, Victory by Sadatصs Party Strengthens his Control, The

Washington Post , Jun 11, 1979, p. 16.

ؤسسات ـهنية والـصحافـة الحزبيـة وا كان كلام لـيبمـان دقيق فقد مـضى السادات في الـصدام مع النـقابات ا
الدينية.

(64) WikiLeaks Records, CAIRO 13325 e, Atherton ( Cairo Embassy) to De-

partment of State, Quarterly political assessment: April 1-JUNE1979 July 2.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO13325_e.html

انية انيـة بحث ضمن كتاب الانتخـابات البر شاركـة السياسية والانتـخابات البر (٦٥)  أشرف حس ا
في مصر: درس انتخابات ١٩٨٧ مركز البحوث العربية  القاهرة ١٩٩٠ ص ٤١.

(٦٦)  شوقي السعيد كلمتي لبلادي روزاليوسف  القاهرة ٢٠٠٧ ص ٣٤٢.
(٦٧)  محمود فوزي النبوي إسماعيل وجذور منصة السادات ص ٧٤.

(٦٨)  منصور حسن معركة الانتخابات وضوابط الالتزام الحزبي جريدة الأهرام ٢ يونيو ١٩٧٩.
(69)  Thomas W. Lippman, Egypt Elects Parliament Campaign Tactics Raise Ques-

tions on Democracy Claims, The Washington Post, 7 June  1979.



٣٠١ ان ١٩٧٩ وسنواته الأولى ) قيدة (دراسة لانتخابات بر السادات والتعددية السياسية ا

(٧٠)  جريدة الأهرام ظاهرة مرشحو تفتيت الأصوات الأول من يونيو ١٩٧٩
(٧١)  جريدة الشعب أجواء الانتخابات العدد الحادي عشر ١٠ يوليو ١٩٧٩.

ـشاركـة السـياسـية: دراسـة تأصـيلـية رأة في ا (٧٢) مـدحت أحمـد محـمد يـوسف غنـا تـفعـيل دور ا
ركز القومي للإصدارات القانونية القاهرة ٢٠١٤ ص ٩٩. ا

ـصـري: دراسـة في الفـاعـلـية ٢٠٠٠  ١٩٨٤ مج ٧ ع (٧٣)  أشـرف عـبـد االله أشـرف مـجـلس الـشعب ا
٣ يوليو ٢٠٠٦ ص ١٦٢.

(74)-  Aaron Rock-Singer, Guiding the pious to practice:  Islamic magazines and re-

vival in Egypt 1976-1981, PhD, university in candidacy, 2016, p. 65.

(75) Carrie Rosefsky Wickham, The Muslim Brotherhood Evolution of an Islamist

Movement, New Jersey, 2013, p. 31.

(76)  Husham al-Awadi, In pursuit of legitimacy the Muslim brothers and Mubarak,

1982- 2000, New York, 2004, p. 40.

(٧٧) جريدة الشعب رموز دينية في الانتخابات العدد الرابع ٢٢ مايو ١٩٧٩.
سـتـقلـ في انـتخـابـات مجـلس الـشعب خلال الـفـترة من: (٧٨)  مـحـمد نـور الـسيـد عـلى تنـامي ظـاهـرة ا
ـصريـة للاقتـصـاد السـياسي والإحـصاء ع ٤٩٠ مج ـعاصـرة الجمـعـية ا ١٩٧٦ ٢٠٠٥ مـجـلة مـصر ا

١٠٠ إبريل ٢٠٠٨ ص ٥٢٦. 
انية ٩ يونيو ١٩٧٩. (٧٩)  جريدة الأهرام الانتخابات البر

WikiLeaks Records, CAIRO 13325 e, Atherton (Cairo Embassy) to De- (٨٠)
partment of State, Quarterly political assessment: April 1-JUNE1979 July 2.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO13325_e.html

شـتـرك في مصـر ١٩٧٦-١٩٩٣ كتـاب الأهالي (٨١)  عـبد الـغفـار شكـر الـتحـالفـات السـيـاسيـة والعـمل ا
القاهرة ١٩٩٤ ص ٢٣٦ وما بعدها. 

ميزة لنتائج أول انتخابات حزبية ١٨يونيو ١٩٧٩. لامح ا (٨٢) جريدة الأهرام ا
(٨٣)  جريدة الأهرام ٢٥ يونيو ١٩٧٩.

(84) Bertus Hendriks, Egyptصs Elections, Mubarakصs Bind, p. 12.

ــصـري الحـديث الـقـاهـرة ١٩٨٥ ص ـكـتب ا (٨٥)  مـوسي صـبــري الـسـادات الحـقـيـقــة والاسـطـورة ا
.٨٤١

(٨٦)   جـريدة الـشـرق الأوسط وزراء داخلـيـة مصـر الـسابـقـون يـدافعـون عن نـزاهة الانـتـخابـات الـتي جرت
بإشرافهم العدد ٨٠٣٤ ـ ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٠ 

(٨٧)  جريدة الأهرام إلغاء الانتخابات في دائرت ١٦يونيو ١٩٧٩.
(88)  WikiLeaks Records , CAIRO12374_e, Matthews ( Cairo Embassy) to De-

partment of State, Egyptian elections -- A seriously flawed event ,1979 June

15.https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO12374_e.html
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(89) J. D. Pennington, The Copts in Modern Egypt, Middle Eastern Studies, Vol. 18,

No. 2 (Apr., 1982), pp. 168-178.

(٩٠)  ميلاد حنا نعم أقباط لكن مصريون مكتبة مدبولي مكتبة مدبولي القاهرة ١٩٨٠ ص ٩٨.
ـركـز الــعـربي للأبــحـاث ودراسـة الــسـيـاسـات (٩١)  عـزمي بـشــارة هل من مـسـألــة قـبـطــيـة في مـصــر ? ا

بيروت ٢٠١٢ ص ص ٣١ ٣٢.
(٩٢)  جريدة الأهرام إقبال جماهير ضخم فى أول انتخابات في ظل الأحزاب ١٨يونيو ١٩٧٩.

(٩٣)  حسن أبـو بـاشا في الأمن والـسـياسـة .. مـذكرات حـسن أبـو باشـا دار الـهلال القـاهرة ١٩٩٠
ص ٢١٠.

نصة دار الاشعاع القاهرة ١٩٨٨ ص ٦٨ (٩٤)  حمدي الطاهري الطريق إلى ا
ـركز الـعربي ـشاركـة السـياسـية بـحث ضمن كـتاب الـنظـام السـياسي ا طـلب غا ا (٩٥)  الـسيـد عبـد ا

للبحث والنشر القاهرة ١٩٨٢ ص ص ٥٦ ٥٧.
ان مجلة أكتوبر العدد ١٣٨ ١٧ يونية ١٩٧٩. (٩٦)  حامد دنيا من قبة الجامعة إلى قبة البر

(٩٧) ميرفت فهمي زحف نسائي على مجلس الشعب مجلة أكتوبر العدد ١٣٦ ٣ يونية ١٩٧٩.
(٩٨)  إبـراهــيم دسـوقي أبـاظـة الخــطـايـا الـعـشــر من عـبـد الـنــاصـر إلى الـسـادات الــزهـراء للإعلام الـعـربي

القاهرة ١٩٨٥ ص ١٤٣.
(٩٩) خطاب الرئيس محمد أنور السادات في مجلس الشعب فى٣٢ يونيو ١٩٧٩
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(100) WikiLeaks Records, CAIRO 12375 e, Matthews (Cairo Embassy) to De-

partment of State, Political schedule, 1979 June 15.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO12375_e.html

(١٠١)  مضابط مجلس الـشعب الهيئة النيـابية الثالثة دور الانعـقاد الأول الجلسة الرابع والثلاثون ١٢
لحق. وجاءت رئاسة اللجان كالتالي: اللجنة الدستورية حافظ بدوى الاقتصادية فتح يناير ١٩٨٠ ا
الـله رفـعت الخـارجـية فـؤاد مـحي الـدين الـعـربـية حـامـد مـحـمـود الأمن الـقومي كـمـال هـنـرى بـادير
الـشـكاوي صـبـري الـقاضي الـقـوى العـامـلة حـسـ رشاحي الـصـناعـة عـبدالـوهـاب الحبـاك الإسـكان
الـزراعـة مـهـدي شومـان الـتـعـلـيم طلـبـة عـويـضـة الديـنـيـة إبـراهيـم محـجـوب الـصـحة مـحب اسـتـينـو 
حمدي السيد الـثقافة سهير القـلماوي الحكم المحلي سيد زكي الشبـاب عبد الحميد رضوان النقل

محى عبد اللطيف 
(١٠٢) جريدة الشعب لجان المجلس العدد التاسع ٢٦ يونيو ١٩٧٩.

(١٠٣)  مـضابط مـجلس الـشعب الـهيئـة النـيابـية الـثالـثة دور الانعـقاد الأول الجـلسـة الثـامنـة والثلاثون
١٤ يناير ١٩٨٠  ص ١١.

ـقراطي في مـصر (١٠٤)  علا عبـد الـعزيـز أبو زيـد الإطـار السـيـاسي والقـانـوني الحاكم لـعـملـية الـتـحول الـد
(١٩٧٦-١٩٩٢) بحث ضـمن كتاب حـقيقـة التـعددية الـسياسـة في مصر مـكتبـة مدبولي الـقاهرة



٣٠٣ ان ١٩٧٩ وسنواته الأولى ) قيدة (دراسة لانتخابات بر السادات والتعددية السياسية ا

١٩٩٦ ص ٩٥.
(١٠٥)  حـوار مع إبـراهـيم شـكـري ضـمن كـتــاب جـمـال عـبـد الـسـمـيع الـكـتـاب الأسـود لأحـزاب مـصـر

القاهرة ١٩٨٩ ص ١٨١.
(١٠٦)  جريدة الشعب نزاهة الانتخابات تعرض في جلسة ساخنة في جلسة الإجراءات العدد الحادي

عشر ١٠ يوليو ١٩٧٩
(١٠٧) مضابط مجلس الـشعب الهيئة النيابية الثالـثة دور الانعقاد الأول الجلسة الثامنة والثلاثون ١٤

يناير ١٩٨٠  ص ١٣.
(١٠٨)  مضـابط مجلس الـشعب الهيـئة النـيابيـة الثالـثة دور الانعقـاد الأول الجلسـة التاسـعة والثلاثون

مساء ١٤ يناير ١٩٨٠ ص ١٨.
ـقراطيـة »الجزء الثـاني«فى٤ مايو ١٨٩١ (١٠٩)  حـديث الرئيس مـحمد أنـور السادات لجـريدة مايـو حول الد

http://sadat.bibalex.org/TextViewer.aspx?TextID=SP_1067&keyword

(١١٠) مضابط مجلس الـشعب الهيئة النيابية الثالـثة دور الانعقاد الأول الجلسة الثامنة والثلاثون ١٤
يناير ١٩٨٠ ص ٤.

(١١١) مضابط مجلس الـشعب الهيئة النيابية الثالـثة دور الانعقاد الأول الجلسة الرابعة والثلاثون ١٢
لحق. يناير ١٩٨٠  ا

(١١٢) مضابـط مجلس الـشعب الهـيئة الـنيابـية الـثالثـة دور الانعقـاد الأول الجلسـة الخامسـة والثلاثون
مساء ١٢  يناير ١٩٨٠  ص ٧٤.

(١١٣) مـضابط مـجلس الـشعب الـهيـئة الـنيـابيـة الثـالثـة دور الانعـقاد الأول الجـلسـة الحادي والاربـعون
١٥ يناير ١٩٨٠ ص ١٩.

(١١٤)  حامد دنيا أول حديث مع رئيس مجلس الشعب مجلة أكتوبر عدد ١٣٩ ٢٤ يونيو ١٩٧٩.
(115) WikiLeaks Records , 1979 Cairo 22329_e , Atherton ( Cairo Embassy) to De-

partment of State, Copts appeased on constitutional amendments,29 Oc-

tober1979.

https://wikileaks.org/plusd/cables/1979CAIRO22329_e.html

ـاني الثـائـر صلاح أبو إسـماعـيل القـاهرة ١٩٩١ ص (١١٦)  سعـيد سـراج الدين حـقـائق ومواقف الـبر
.١٢٤

(117) karim h. karim, the image of Anwar al- sadat as the pious president study of

the political use of Islam and its symbols in Egypt, 1970-1981, the institute of Is-

lamic studies, Montreal, 1984, pp. 162, 164

صرية من الداخل كتاب المحروسة القاهرة ١٩٩٣ ص ٢١٤. (١١٨)  وحيد عبد المجيد الأحزاب ا
(١١٩)  مـضابط مـجلس الـشعب الـهيـئة الـنيابـية الـثالـثة دور الانـعقـاد الأول الجلـسة الـرابعـة والثلاثون

١٢ يناير ١٩٨٠ ص ٢٨.



مجلة مصر الحديثة ٣٠٤

(١٢٠) مـضابط مـجلس الـشعب الهـيئـة النـيابيـة الثـالثة دور الانـعقـاد الأول الجلـسة التـاسعـة والثلاثون
١٤ يناير ١٩٨٠ ص ص ١١ ١٥.

 (١٢١)
(١٢٢)  مضـابط مجلس الـشعب الهيـئة النـيابيـة الثالـثة دور الانعقـاد الأول الجلسـة التاسـعة والثلاثون

١٤ يناير ١٩٨٠  ص ٣.
(١٢٣) مـضابط مـجلس الـشعب الـهيـئة الـنيـابيـة الثـالثـة دور الانعـقاد الأول الجـلسـة الحادي والاربـعون

١٥ يناير ١٩٨٠ ص ٣.
(١٢٤)  مضـابط مجلس الـشعب الهيـئة النـيابيـة الثالـثة دور الانعقـاد الأول الجلسـة التاسـعة والثلاثون

١٤ يناير ١٩٨٠ ص ٧.
ـقـراطـيـة (أكـتـوبـر ١٩٧٠- ١٩٨١ بـحث ضـمن كـتاب (١٢٥)  لـيـلي عبـد المجـيـد الـصـحـافـة والـتـجـربة الـد

ركز العربي للبحث والنشر القاهرة ١٩٨٢ ص ص ١٦٩ ١٧٠. النظام السياسي ا
صـري الحديث قـراطيـة هي الحل دار ا (١٢٦)  انظـر نص هذه الـقوانـ في: إبراهـيم طلـعت وآخرون الـد

للنشر القاهرة ١٩٨٦ ص ص ١٠١ ٢٦٨.
sadat.bibalex.org/(١٢٧) خطاب الـرئيس محـمد أنور الـسادات في مجـلس الشعب في٨٢ يـناير ١٩٨٠
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ـهـنـيـة والــسـيـاسـة في عــهـدي عـبـد الــنـاصـر والـسـادات دار ـنــعم الـنـقـابــات ا (١٢٨) أحـمـد فــارس عـبـد ا
المحروسة القاهـرة ٢٠٠٥ ص ٣٤٠. الجدير بالذكر أن المحكـمة الدستورية العـليا أصدرت حكمها في

١١ يونيو ١٩٨٣ بعدم دستورية هذا القانون.
(١٢٩)  عبد الله إمام حقيقة السادات القاهرة ١٩٨٦ ص ١٥٦.

عارضة القانونية ص ١٤٨. (١٣٠)  عمى أيلون السادات وا
وكتاتورية : مذبحة مجلس الشعب دار (١٣١)  للمزيد عن تـفاصيل تلك القضية جمال سليم عصر الد

مدبولي القاهرة ١٩٨٣ ص ٥٣٣ وما بعدها.
(١٣٢)  ناجى الـشهـابي قصـة كفـاح إبراهـيم شكري عـبر نـصف قرن دار الـشروق الـقاهرة ١٩٨٤ ص

.١٨٥


